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  استهلال

  

  

 ثر تي تى تن تم تز  تر  7 8 ئز 
  ئر  فى ثي ثى ثن ثمثز

 

  صدق الله العظیم 

  )٣٢(الآیة سورة البقرة 
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  إهداء

  

  رمز العطاء غیر المحدود حفظكما االله وأطال عمریكما يّ والد

  إبنتي فلذة كبدي الحبیبة جداً ركاز

  ني جمیعاً اخو إ

  إلیكم أهدي ثمرة جهدي المتواضع

    



 ج 
 

  شكر وعرفان

الشكر الله رب العالمین الذي وفقني لكتابة هذا البحث والشكر لكل مصادر 
  .أنجاز هذا البحث المعرفة التي أسهمت في

  .قسم اللغة العربیة –كلیة اللغات  –الشكر لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 

كبار أدهشتني ، ونهلت  يالشكر لاستاذتي الكرماء الذین وقفوا مع وقفة إجلال وإ
  . حقاً من عطائهم الفیاض وعلمهم الزاخر

  مبارك حسین نجم الدین. د

  حمد عمر أمحمد علي . د

محمد الأمین الشنقیطي الذي . كلیة اللغات د –الشكر لجامعة الرباط الوطني 
  .نجلیزیة اللغة الإ ىترجم المستلخص إل

  .له فضل عليّ ولم أذكره الشكر لكل من وقف معي وكان

  

  جمیعاً أشكركم

    



 د 
 

  المستخلص

عنوان هذه الدراسة الأُسلوبیة في شعر التجاني یوسف بشیر من خلال دیوانه 
  . ةإشراق

وقد تناول مفهوم الأُسلوبیة منذ ظهورها في القرن التاسع عشر وكیف تناولها 
  .العلماء العرب والنقاد الغربیین، ثم كیف وصلت إلى نقاد العربیة في العصر الحدیث

كما استعرض أیضاً مفهوم الأُسلوبیة حدیثاً ومفهوم التناصّ الذي شكل بعداً 
  .عربي الحدیث لیكون میدان الدراسةثم اختیار نموذج من الشعر ال. آخر

  :ومن الأهداف التي یسعى البحث لتحقیقها

 .تعرف مصطلح الأُسلوبیة في النقد الأدبي .١
تعریف مصطلح التناصّ في التراث العربي وكیف استفاد الشاعر منه في  .٢

 .توظیفه في شعره
دراسة مظاهر الأُسلوبیة من خلال دیوان إشراقة للشاعر التجاني یوسف  .٣

 .بشیر

  :اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي وقد برزت نتائج منها

 .برز مصطلح الأُسلوبیة نتاجاً لتحلیل اللغة والكلام على نحو خاص .١
جمعت الأُسلوبیة بین الجانبین العلمي المستمد من علم اللغة الحدیث والجانب  .٢

 .الأدبي المستمد من النقد القائم على دراسة النصوص
 .تناصّ أن یحقق نجاحات وذلك بتفاعل النصوص مع بعضهااستطاع ال .٣
أن تنداح مع " أُسلوبیة الشاعر التجاني یوسف بشیر " استطاعت الأُسلوبیة  .٤

 .قضایا الحیاة والكون والطبیعة والإنسان



 ه 
 

Abstract 

The title of this research is Stylistics in the poetry of 
Eltigani Yousif Bashir as seen in his book of poems “Ishragha”. 
He has tackled the concept of stylistics since its emergence in 
the 19th century and how it was discussed by Arab scholars and 
western critics and how it came to the Arab critics in this 
modern era. It has also highlighted the modern concept of 
stylistics and the concept of contextualization which formed 
Arabic poetry to be the field of the study. 

This research aims to achieve the following objectives: 

1. Definition of stylistics in criticism and literature. 
2. Definition of contextualization of Arabic heritage and to 

what extent has the poet (Eltigani) made use of its 
exploitation. 

3. The study of the manifestation of stylistics through the 
poetry book “Ishragha” of Eltigani Yousif Bashir the 
researcher adopted the descriptive analytical the research 
results are as follows: 

1. The term stylistics appeared as a result of linguistic 
analysis and speech in particular. 

2. Stylistics combined the scientific part which gained from 
modern logistics and the literary part gained from criticism 
based on the texts. 

3. Contextualization was capable of achieving successes by 
interaction of the style of the text with each other. 

4. The style of Eltigani Yousif Bashir, the poet, was able to 
expand with issues of life, nature, universe and the human 
being.  
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  فھرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع
  أ  إستهلال 

  ب  إهداء 
  جـ  شكر وعرفان 

  د  المستخلص باللغة العربیة 
  هـ  المستخلص باللغة الأنجلیزیة

  و  فهرس الموضوعات
  ح  التجاني یوسف بشیر تعریف الشاعر

  ١  المقدمة
   ٩ – ٢  أساسیات البحث

  ١٠  .النقد الأدبيو  البلاغةبمفهوم الأُسلوبیة وعلاقتها : الفصل الأول
  ٢١ - ١١  .مفهوم الأُسلوبیة: المبحث الأول
  ٣٠ – ٢٢  .نشأة الأُسلوبیة: المبحث الثاني
  ٣٩ – ٣١  .علاقة الأُسلوبیة بالبلاغة والنقد الأدبي: المبحث الثالث

  ٤٠  .أسلوبیة التناصّ في دیوان إشراقة: الفصل الثاني
  ٥٤ – ٤١  .مفهوم التناصّ : المبحث الأول
  ٦٤ – ٥٥  .أثر التصوف في دیوان إشراقة: المبحث الثاني
  ٨١ – ٦٥  .التناصّ الدیني في دیوان إشراقة: المبحث الثالث

  ٨٢  مظاهر الأُسلوبیة في دیوان إشراقة: الفصل الثالث
  ٩٩ – ٨٣  .أُسلوبیة الصورة الفنیة والجمالیة: المبحث الأول
  ١١٠ – ١٠٠  .التراكیب الأدبیة في دیوان إشراقةالأُسلوبیة في : المبحث الثاني
  ١٢٢ – ١١١  .الأُسلوبیة وعلاقة الألفاظ بالمعاني: المبحث الثالث



 ز 
 

  ١٢٣  .الأُسلوبیة من خلال التجربة الشعریة عند التجاني: الفصل الرابع
  ١٣٣ – ١٢٤  ).الانسان، الحیوان، النبات(الطبیعة الحیة : المبحث الأول
   ١٤٢ – ١٣٤  )الرمل، الشمس، الزورق، النهر(الطبیعة الصامتة : المبحث الثاني

   ١٤٤ – ١٤٣  التوصیات/ النتائج : الخاتمة
   ١٥٣ – ١٤٥  الفهارس

   ١٤٦ – ١٤٥  فهرس الآیات القرآنیة: أولاً 
   ١٤٧  فهرس الأحادیث النبویة: ثانیاً 
   ١٥٣ – ١٤٨  فهرس المصادر والمراجع : ثاثاً 
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  :التجاني یوسف بشیرتعریف الشاعر 
شاعر سوداني . هو أحمد التجاني بن یوسف بن بشیر بن الإمام جذري الكتیابي

في بیئة ذات فضلٍ وثقافةٍ دینیة . م ١٩١٢معروف، ولد في أمدرمان في عام 
  .لقب بالتجاني تیمناً بصاحب الطریقة المعروفة. محافظة ذات تعالیم وتقالید

دُفع وهو صغیر الى خلوة عمه الشیخ . الدینياتسم شعره الصوفي بالطابع 
محمد الكتیابي، فحفظ القرآن الكریم ومشى في طریقه الى المعهد العلمي في أمدرمان 

  .فلم تختلف بیئته، وألم في المعهد بعلوم العربیة والفقه وابتدأ بقرض الشعر بین أنداده
فأتصل . حلة تكفیرهفصل من المعهد لخلاف فكري بینه وبین زملائه تم تصعیده لمر 

بالصحافة ثم اعتكف في منزله وأكب على دراسة كتب الأدب القدیم وكتب الصوفیة 
. والفلسفة، وقد استغرقته هذه الدراسات حتى دبّ الیه الوهن وأصیب بداء الصدر

وظل یعاني المرض والفقر والقهر الاجتماعي والسیاسي، وظل یعاني حتى مات في 
  .اهز الخامسة والعشرینم عن عمر ین ١٩٣٧العام 

الة و اضاف الى التراث الادبي ز امتاز شعره بالقوة والروعة والمتانة والج
ماله دیوان أبرز أع وراءه انتاجاً ادبیاً غزیراً مثلالسوداني والعربي دیواناً رائعاً وخلف 

  ".إشراقة"
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  :المقدمة
شعراً  ةالأدبییومنا هذا نجده قد عاصر الحركة  إلىمنذ نشأته  الأدبيالنقد 

نتاج ذلك كانیة والمعنى العمیق ، فأنونثراً بالبحث الدقیق والنظر الثاقب والقراءة المت
دب ومسیرته وما زالت نظریات وآراء نقدیه أسهمت إسهاماً كبیراً في دفع عجلة الأ

  .الكامنة في كل عمل أدبي عانيمتمیط اللثام عن ال
تلك كانت نقدیة عدیدة و ضخمة وكبیرة ف قضایا الأدبيلقد تعاقبت علي النقد 

ومراحل تطوره بدقة متناهیة وتأثراته بكل  الأدبيترصد في كل فترة النشاط  قضایاال
جاء القرن العشرین والذي ظهرت فیه مصطلحات  أن ىإلما یحیط به من أشیاء 

من بینها  كانالأدب ف نامید ىإلتقلت نات في مجالات العلوم ثم ستخدماعلمیة 
  .یةسلوبالأُ مصطلح 
فهم النص من خلال الكشف عن  ىعل منهجیة تركز محاولةهي " یةسلوبالأُ ف"

ة، وهى تنحو لیاقیم جم إلىالتي یتجلى فیها تحول الحقائق اللغویة  القیمة الفنیة
  .معطیات موضوعها تتجوهر حول مادة اللغة أنعلمیاً من حیث  منحىً 

تدقیق  أوء حول هذا المصطلح النقدي الحدیث من غیر تمحیص ار توالت الآ
لها هیبتها  عادأو یشینها بما  یةسلوبالأُ  كل من رمى ىإلظهر من تصدى  أن ىإل

تحمل في مضمونها  یةسلوبالأُ  أنفي سیاقها النقدي الصحیح إذ یرى هؤلاء  وفهمها
  .وعمیقة ةعدید ينامع

نا لا أنهذا المصطلح وقف حیاله كثیر من النقاد ووقفوا موقف المعارض، إلا   
الاً للبحث والمناقشة الموضوعیة لهذه مستكشیح بوجهنا عن الآراء المعارضة انُ 

  .القضیة
والنقدیة، فاستخدمها النقاد  ةالأدبیالدراسات  سحبت علىنا یةسلوبالأُ ف

الدراسات التي عنیت به لم تكن كافیة في  أندب الحدیث إلا المحدثون لدراسة الأ
في  یةسلوبالأُ : البحثومن هذا المنطلق جاء هذا ته ودلالا همعانیتقدیري للإلمام ب
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 معانيالكشف عن لاً و امح "إشراقة"ه دیوانیوسف بشیر من خلال  التجانيشعر 
یة أُسلوبوالبلاغة و  الأدبي في مفهومها وعلاقتها بالنقد یةسلوبالأُ ببدءاً  یةسلوبالأُ 

من خلال التجربة  یةسلوبالأُ تهى بناإشراقة و  دیوانفي  یةسلوبالأُ ومظاهر  التناصَّ 
  .الشعریة
جه أو یة الشاعر اصطدمت بأحداث جَمة وهزات عنیفة في مختلف أُسلوبف

جتماعیة ومن أبرز تلك الأحداث مظاهر الفقر الحیاة خاصة الاقتصادیة منها والا
وغیرها ) الخ...الحسد ، البغض ، الحقد(المرض وغیرها من أمراض النفوس  يوتفش

شعره متخذاً من شعر  من العوامل التي جعلت الشاعر یتفاعل معها ویعبر عنها في
یوسف  التجانيیة الشاعر أُسلوبج نفسه بها فز فقد جعلها ملاذاً آمناً وم .الطبیعة متكأً

 یةسلوبالأُ مفهوم  معانيتولد عن تلك ال. عربيیة في الشعر السلوبموذج للأُ أنبشیر 
یة التناص ومفهومه أُسلوبوالبلاغة، و  الأدبيوعلاقتها بالنقد  یةسلوبالأُ ونشأة 

یة أُسلوب إلىبالإضافة " إشراقة"الشاعر  دیوانالدیني في والتصوف وعلاقته بالتناصّ 
في علاقة  یةسلوبالأُ ، ثم  ةالأدبیالتراكیب یة أُسلوبب ناج إلى الجمالیةالصورة الفنیة و 

قوامها الطبیعة الحیة والصامته وما  كان، والتجربة الشعریة التي معانيلفاظ والالأ
التي أفصح عنها هذا البحث، وفي  معانيغیرها من ال إلىیة أُسلوبتجسد فیها من 

  :عطیات جاء هذا البحث تحت دیباجةظل هذه الم
  "إشراقة " هدیوانن خلال یوسف بشیر م التجانيفي شعر  یةسلوبالأُ 

  أساسیات البحث

  :موضوع البحث/ ١

یوسف  التجانيفي شعر  یةسلوبالأُ  موضوع البحث یسلط الضُوء على نإ
  .لدى الشاعر یةسلوبالأُ مصطلح  بشیر لنتعرف على
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  :أسباب إختیار الموضوع
 .بأبعادها المختلفة یةسلوبالأُ ت مصطلح تناولعدم وجود دراسة أدبیة نقدیة  .١

 .ودراستها بعمق یةسلوبالأُ  التعرف على .٢

وبعض المصطلحات  یةسلوبالأُ الكشف عن العلاقات المتداخلة بین مصطلح  .٣
 .التجاني دیوانعبر  ةالأدبیالنقدیة 

  :أهداف البحث
  :تتمثل الأهداف في الآتي

 .الأُسلوبیة كمصطلح نقدي ظهر في العصر الحدیث التعرف على .١

سس لمفهوم الأُسلوبیة وشعر التجاني یوسف البحث عن نوع العلاقة التي تؤ  .٢
 .بشیر

بیان العلاقات المتداخلة بین الأُسلوبیة وبعض المصطلحات النقدیة الأدبیة  .٣
 .الأخرى

توضیح أن الأُسلوبیة تصدر عن أُسلوب الشاعر وترتبط بمقومات الملكة  .٤
 .الشعریة

یق الكشف عن المظاهر الأُسلوبیة التي استخدمها الشاعر في رسم وتحق .٥
  . معالمها في شعره

  :أهمیة البحث
التدقیق في التراث العربي ولاسیما دیوان الشاعر التجاني یوسف بشیر  .١

 ".إشراقة"

الوصول إلى دراسة شاملة وتأصیل الأُسلوبیة باعتبارها عنصر مهم من  .٢
 .الدراسات الأدبیة والنقدیة

  .وان الشاعرالوصول إلى علاقات عمیقة تربط بین الأُسلوبیة والتناصّ في دی .٣
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  :مشكلة البحث
الأسئلة التي تتبادر إلى أذهان الكثیر من الناس في هل من وجود أُسلوبیة في 
شعر التجاني یوسف بشیر والخلط الذي وقع فیه النقاد في فهم مصطلح 

 .الأُسلوبیة

  :أسئلة البحث
 ؟یةسلوبالأُ ما هي  .١

 یوسف بشیر؟ التجانيیة الشاعر أُسلوبكانت كیف  .٢

 التناصّ؟ما هو  .٣

 الشاعر؟ دیوانالتناص موجود في  هل .٤

 ستفاد الشاعر من التناصّ لتوظیفه في شعره؟امدى  يأ إلى .٥

یته أُسلوب تعبر عن رؤیة الشاعر التى تحكي أن یةسلوبالأُ ستطاعت اهل  .٦
 ه؟قضایاو 

الخالص في نفس الشعري  ناتعبر عن الوجد أن یةسلوبالأُ ستطاعت اكیف  .٧
 الشاعر؟

  :حدود البحث
في  یةسلوبالأُ حدود البحث تنحصر في فترة العصر الحدیث فترة ظهور  نإ
وفاته  ىإله منذ میلاده دیوانم والفترة التي أظهر فیها الشاعر ١٩١٣-١٨٥٧
وقوفاً " التجاني"بشاعر محدد في العصر الحدیث  تم حیث تحدد١٩٣٧-١٩١٢

  .في شعره یةسلوبالأُ معالم  ىعل
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  :صعوبات البحث
تغلب علیها ومن ها تم الأنواجهت البحث من خلال المدارسة إلا هنالك صعوبات 
  :أهم هذه الصعوبات

 الباحثة وقفت على أنإلا  ،وتعدد تعریفاتها عند النقاد یةسلوبالأُ إتساع مفهوم  .١
 .یةسلوبالأُ لها أبلغ الأثر في كانت أهم المفاهیم التى 

مما یسترعي الدقة  ةالأدبیتجذر وتشعب وتداخل المصطلحات النقدیة و  .٢
 .والتمحیص من قبل الباحثة

لشعر العربي لم في ا یةسلوبالأُ التي تعرضت لمفهوم  ةالأدبیالدراسات النقدیة  .٣
یوسف بشیر ولم  التجانيتخصص مجالات للحدیث عن تجربة الشاعر 

تخصص مساحات، الأمر الذي جعل الباحثة تعتمد علي الجزئیات المبعثرة 
 . ورد فیها الموضوعفي طیات الكتب التي 

  الدراسات السابقة
یة في الشعر سلوبالتي تعرضت للأُ  ةالأدبیهنالك عدد من الدراسات النقدیة 

في  یةسلوبالأُ ب نالكنها لم تخصص محوراً رئیساً لها ولم تكن كافیة للإحاطة بجو 
  .رحیب للدراسة ناه إطلاقاً كمیدتناولیوسف بشیر بل لم ت التجانيشعر 

ا الكتب التي أفردوها یاهذه الدراسات مبعثرة ومتفرقة في ثنجاءت معظم 
  :بالشاعر وسنذكر عدداً من هذه الكت تناولل

 :الىهذه الدراسة  هدفت .شاعر الجمال التجانيكتب عن " عبدالمجید عابدین"  )١

ة بین شعراء نایتبوأ مك أنه جدیر بأنقراء العربیة بشاعر مجدد رأى  تعریف/١
 .العربیة المجددین

  .معرفة نفسیة الشاعر كما جاءت في شعره وعوالمه/  ٢
  .كشف الغموض في شعره/ ٣
  .معرفة عیوب الاسلوب/ ٤
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  .دراسة شعر الطبیعة التي اتخذها مادة لخیاله/ ٥
  .الهنات اللغویة ودورها في دیوان الشاعر/ ٦
  .معرفة الجانب المشرق وذلك من خلال شعر الصبا/ ٧

  :ت الیها هذه الدراسةكانت أهم النتائج التي توصل
  .تعلق الشاعر بالجمال، مما أثر على نفسه وانعكس على عوالمه/ ١
استطاع أن یصوغ الجمال في الأرض وجعل مرتبة الحب البشري هو المقدمة / ٢

  .وحب الجمال الالهي هو النتیجة
  .استطاع أن یصل الى أن العقیدة همٌ له استغلاله/ ٣
  .لدرجة الغموض والتجسیمن التجاني مولع بالتجسیم إ/ ٤

دراسة نقدیة في تجربته "الشاعر عبر مؤلفه  تناول" بدرالدین أبو القاسم"  )٢
النفسیة وضنكه الذي  خلجات الشاعر هدفت هذه الدراسةالى تصویر" الشعریة

ي المتمرد من جبروت وسطوة الخلوة التي نااة الطفل السودناعاشه مصوراً مع
الإعجاب بنجاحه وفرط ذكائه، وكانت أهم مرحلة  ىإلبدأت بظهور مواهبه 

 :نتیجه لهذه الدراسة

الخلوة لها دور فعّال في إبراز مواهب الشاعر ونبوغه وتبلور أفكاره وتمسكه / ١
  .بالجانب الدیني

حلل فیه شعر " نافي الإتجاهات الشعریة في السود"كتب " محمد النویهي"  )٣
شراقة من خلال الحالة السیاسیة وفسر إ. كله وحدة واحدة دیوانوجعل ال التجاني

وعرض القصائد  دیوانوالإقتصادیة من خلال الجمل التحلیلیة التي تربط أجزاء ال
 التجانيالنویهى تسیطر علیه فكرة عرض شعر  أنكاملة، ولعل ما یفسر ذلك 

نقاد الأدب ومؤرخیه  التجانيشغل " :النویهي. د ونشر هذا الشعر المدفون یقول
یة التي أخذت ناره من بوادر التجدید ولمحات القومیة السودوذلك لما في شع

 :، وكانت أهم الأهداف لهذه الدراسة"مامالأ إلىتدفع بنفسها 

  .تحلیل شعر التجاني/ ١
  .من خلال الحالة السیاسیة والاقتصادیة" إشراقة"تفسیر / ٢
  .عرض القصائد كاملة/ ٣
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  :أهم النتائج من هذه الدراسة
  .من نبرة شعریة ممیزةیقلد الشعراء القدماء لما له إن التجاني لم / ١

كتب عن الغموض في شعر التجاني، تمثل أهداف هذه  "محمد محمد علي" )٤
 :الدراسة في

  .معرفة جانب الحداثة في شعره/ ١
  .اكتشاف جانب الغموض والشرود في شعره/ ٢
  .التجسیم في شعره/ ٣

  :وخلصت هذه الدراسة الى نتائج أهمها
هو سبب الركاكة الذي یؤدي الى الابهام ویجعل الشاعر التجاني  الغموض/ ١

  .یخفي ما یرید
ن التجاني یهجم على موضوعات لم تعش في نفسه ولم یكن لها صدى في إ/ ٢

  .حیاته
كتب عن عیوب الأُسلوب عند التجاني، وهدفت هذه الدراسة  "فاروق الطیب" )٥

 :الى

  .ن التجاني یوسف بشیراو دراسة الألفاظ والحروف المتجانسة في دی/ ١
  .معرفة عیوب الأُسلوب/ ٢

  :وخرجت هذه الدراسة بعدة نتائج
  .ن التجاني تغلب على شعره النظرة المتشائمةإ/ ١
  .ن التجاني موغل في التجسیم لدرجة الغموض والتعقیدإ/ ٢
  .ن التجاني ینكر عظمة الصبا ولم یسلط الأضواء علیهاإ/ ٣

  :ت الشاعر التجانيالبحوث الجامعیة التي تناول
 :أهم الأهداف لهذه الدراسةتأملات بین إشراقة والآثار النثریة الكاملة  .١

  .الوقوف على الكلام المنظوم والشعر المقفّى وغیر المقفّى في شعر التجاني/ ١
  .أهمیة الجانب النثري في كتابات التجاني/ ٢

  :أهم النتائج
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  .والمنثوربین المنظوم هنالك علاقة أدبیة سامیة / ١
الوصول الى الحقائق العلمیة المهمة في الفكر السوداني التي دعا الیها / ٢

  .التجاني من خلال المنظوم في شعره والمنثور في كتاباته
 :شاعریة التجاني یوسف بشیر، هدف هذا البحث الى .٢

  .التعریف بالشاعر/ ١
  .توضیح الجوانب المؤثرة في حیاة الشاعر/ ٢
  .ره من حیث الشكل والمضمونتوضیح وبیان شع/ ٣

  :أهم النتائج من هذا البحث
إن التجربة الشعریة هي الأجدر بأن تثبت صفة الشاعریة للشاعر التجاني / ١

 .یوسف بشیر

یوسف  التجانيالبحوث والدراسات السابقة في موضوع الشاعر  أنخلاصة القول 
درج ناجولكن إستدركت . خرآبشیر لم تكن قلیلة لكنها جاءت ذو طابع  باً لم یُ

رصد ظواهر  راً حیث ركزت علىیا مغتناولاً یوسف بشیر  التجاني تناولأ أنلت و اوح
 ولم أعثر على یةسلوبالأُ في التراث العربي وربطه ببعض ظواهر  التجانيشعر 

تهى أنیوسف بشیر حسب ما  التجانيفي شعر  یةسلوبالأُ  نادراسة جاءت تحت عنو 
  :ناهذا العنو  ىإلإهتدت الباحثة  ه فهم الباحثة ومما تقدمإلی

  "إشراقة"ه دیوانیوسف بشیر من خلال  التجانيفي شعر  یةسلوبالأُ 
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  :منهج البحث
  .منهج البحث وصفیاً تحلیلیاً عبر أدوات التفسیر والتحلیل ، إضافة لآراء الباحثة

  :هیكل البحث
  : لىاالنحو الت خطط له على ما جاء هیكل البحث وفق
الأول الأُسلوبیة في مفهومها وعلاقتها بالنقد الأدبي والبلاغة جاء في الفصل 

وشملت ثلاثة مباحث تحدث المبحث الأول عن مفهوم الأُسلوبیة، والمبحث الثاني 
  .والمبحث الثالث عن علاقة الأُسلوبیة بالنقد الأدبي والبلاغة عن نشأة الأُسلوبیة،

وان إشراقة متضمناً في المبحث في الفصل الثاني تناولت أُسلوبیة التناصّ في دی
، وفي الأول مفهوم التناصّ، وفي المبحث الثاني أثر التصوف في دیوان إشراقة

  .المبحث الثالث التناصّ الدیني في دیوان إشراقة
ثم جاء الفصل الثالث متناولاً مظاهر الأُسلوبیة في دیوان إشراقة، جاء في 

مالیة، وفي المبحث الثاني الأُسلوبیة في المبحث الأول أُسلوبیة الصورة الفنیة والج
علاقة الألفاظ الأُسلوبیة و التراكیب الأدبیة في دیوان إشراقة، وفي المبحث الثالث 

  .بالمعاني
وفي الفصل الرابع تناولتُ الأُسلوبیة من خلال التجربة الشعریة عند التجاني 

الطبیعة یوسف بشیر ضمت مبحثین، جاء في المبحث الأول الطبیعة الحیة، 
الصامتة ومن ثم الخاتمة التي شملت النتائج والتوصیات والفهارس التي حوت فهرس 

  .الآیات، وفهرس الأحادیث، وفهرس المصادر والمراجع
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  لوالفصل الأ 
  بيوعلاقتها بالبلاغة والنقد الأد یةسلوبالأُ مفهوم 

  .یةسلوبالأُ مفهوم :  لوالمبحث الأ 
  .یةسلوبالأُ نشأة :  ثانيالالمبحث 

  .والبلاغة الأدبيبالنقد  یةسلوبالأُ علاقة :  المبحث الثالث
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  لوالمبحث الأ 
  یةسلوبالأُ مفهوم 

أورد المحــدثون عــدداً غیــر قلیــل مــن التعریفــات للأُســلوبیة ، وتحدیــد مفهومهــا، 
غیـــر أن أول مـــا یجـــب أن نقـــف علیـــه هـــو التعریـــف الـــذي وضـــعه مؤســـس هـــذا العلـــم 

)Charles Bally(  بأنـه العلـم الــذي "نقـلاً عـن محمـد بــن سـعید اللـویمي حیـث عرفــه
ــرة عــــن الحساســــیة  ــر فــــي اللغــــة المشــــحونة بالعاطفــــة المعبــ ــائع التعبیــ یعنــــى بدراســــة وقــ

  ١".الشعوریة
ـــرق الصـــــیاغة  ــد الأدب، ووصـــــف طــ ـــي مجـــــال مـــــن مجـــــالات نقـــ ـــلوبیة هــ فالأُســ

أو سیاسـیة والتعبیر إعتماداً على البنیـة اللغویـة دون مـا عـداها مـن مـؤثرات إجتماعیـة 
باحثة الوسائل اللغویة التي تُكْسب النص خصائصـه الفنیـة ... أو فكریة أو غیر ذلك 

  ٢.الأُسلوبیة بالمنهجیة العلمیة اللغویةوالتعبیریة فتمیزه عن غیره، متتبعة الظواهر 
عنـد معــالجتهم  یةسـلوبالأُ عـدد مـن الأدبـاء والنقـاد العــرب القـدامي مفهـوم  تنـاول

بعـض  إلـىشارة هنا ویمكن الإ القرآن عجازإِ النقدیة والبلاغیة، وقضیة  قضایابعض ال
ـــاءالإ ـــایات والآضـ ـــي ط قضـ ــاد العــــرب القــــدامىالمهمــــة التــ ـــدد مــــن النقـــ ــا عـ ـــول  رحهــ حــ
 قضـــایاهـــؤلاء النقـــاد قـــد بحثـــوا كـــل  أنشـــارات لا تعنـــي ، وهـــذه الإیةســـلوبالأُ و  ســـلوبالأُ 
  .یةسلوبالأُ ما هي معالم واضحة لها دور في تاریخ الدراسات نإ یةسلوبالأُ 

لات فــي دراســة و ایعتبــر مــن أهــم المحــ) ســلوبالأُ (ب عــن یاومـا قدمــه أحمــد الشــ
ــلوبالأُ  ــد  ســ ـــث فــــي مجالاتــــه، ویعــ ـــة فــــي ثــــوب  لــــةمحاو والبحـ لعــــرض البلاغــــة القدیمـ

، فحصـر علـم البلاغـة فـي بـابین همـا سـلوبالأُ ب فـي بحـث یاطلق الشـأنعصري، وقد 
  .ةالأدبیوالفنون  سلوبالأُ 

  :مختلفة منها بطرق  سلوبالأُ ویعرف 
                                     

  .٤٤ – ٤٣م، ص  ١٩٧٣، ١محمد بن سعید اللویمي، في الأسلوب والأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط  ١
  .٤٢ – ٤١م، ص  ١٩٨٢، ٣عبد السلام المسدي، في الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط ٢
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،  أوتشبیهاً  أوحوراً  أوفن من الكلام یكون قصصاً  : سلوبالأُ  ة یاكن أومجازاً
،  أو   .مثالاً  أوحكماً  أوتقریراً

طریقــة التعبیــر فــي اختیــار  أوشــاء، نطریقــة الأ أوطریقــة الكتابــة :  ســلوبالأُ و "
هــو الصــورة  ســلوبالأُ ضــاح والتــأثیر، و یقصـد الإ معــانيیــر عــن البفهــا للتعلیأالالفـاظ وت

فكـــار وعـــرض ء الأآفـــه لأدلیأنظـــم الكـــلام وت أو، معـــانياللفظیـــة التـــي یعبـــر بهـــا عـــن ال
  .)١("معانيالعبارات اللفظیة المنسقة لأداء ال أوالخیال، 

  .معانيوهنا یمكن الإشارة اللفظیة المنسقة لأداء ال
   

                                     
-٢٦ م، ص٢٠٠٧هـ، ١٤٢٧، ١المسیرة للنشر والتوزیع، طیوسف أبو العدوس، الأُسلوبیة الرؤیة والتطبیق، عمان، دار ١

٢٧  
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  :تیة الآ قضایاال إلىوهنا یمكن الإشارة 
ستعمل مرة أُ والتبیین للجاحظ، و  البیانفي كتاب ) أُسلوب(لم یستعمل مصطلح 

، وفـــي عدیـــد مــن المـــرات عنـــد حــازم القرطـــاجني فـــي الجرجــانيواحــدة عنـــد عبـــدالقاهر 
ربعـة قسـامه الأأقـف القسـم الأخیـر مـن أو ، حیـث )منهـاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء(كتابه 

  .سلوبالأُ على دراسة 
ــي فــــي صــــیغتها الا) ســــلب(ســــتقرت مــــادة اوقــــد  لابــــن ) العــــرب نالســــ(ســــمیة فــ

فـي  سـلوبت للأُ وتحـدد) مقدمة ابـن خلـدون(من ) صناعة الشعر(ر، وفي فصل و منظ
  .صطلاحیة المهمةهذین المصدرین بعض معالمه اللغویة والإ

الــذي یتــوهم  أویــة المظهــر الــذي یخــرج منــه او مــن ز  ســلوبالأُ  إلــىنظـر العــرب 
القالب، وهذه  أوالمنوال،  أوالطریقة  أوخروجه فیه كذلك، فعدوه الضرب من القول ، 

دبــاء بــین وابــن خلــدون، فــربط بعــض الأ الجرجــانيعنــد عبــدالقاهر  النظــرة نجــدها مــثلاً 
 داء المعنـى، بحیــث یكـون لكـل مقــامٍ أفیهـا وطـرق العــرب فـي  نافتتــوالإ بلیاسـالأتعـدد 

اختلاف الموقف وطبیعیـة الموضـوع، ومقـدرة المـتكلم  إلىراجع  بلیاسالأمقال، فتعدد 
  .وفنیته

مـن تخللـه مـن خصـائص بلاغیـة یا لتشمل النص ومـ سلوبالأُ وقد تمتد طبیعة 
  .)١(ضاح والإبهامیجاز والإطناب والإیحیث الإ

ــه حســــب  یةســــلوبالأُ مفهــــوم  أنإلا  ــویین مفهــــوم معیــــاري، تتحــــدد قیمتــ عنــــد اللغــ
ــاب  ــدارس، وجــــذر هــــذه الكلمــــة الثلاثــــي هــــو ســــلب مــــن بــ والاســــتلاب نَصَــــرَ مــــنهج الــ

  .)٢(الفن سلوبالأُ الاختلاس، و 

                                     
  ٢٣یوسف أبو العدوس، الأُسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص١
  )سلب(ت، مادة .ط.صحاح، دار المعارف دبكر عبدالقادر الرازي، مختار ال محمد بن ابى٢
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بَ خـــذ أســـلب ثوبـــه، وهـــو ســـلیب و  القتلـــى، ولبســـت الثكلـــى ســـلاب أالقتیـــل و  سَـــلَ
حــداد علــى الــزوج ب، والإســلِّ علــى میتهــا فهــي مُ  وســلبتْ  بتْ داد، وتســلّ لاب وهــو الحِــالسِّــ

  .یب عاموالتسلّ 
: حســنة، ومــن المجــاز  بلیاأســطریقتــه وكلامــه علــى :  نفــلا أُســلوبوســلكت 

ُ لَ سَ    .فؤاده وعقله واستلبه، وهو مستلب العقل به
سـلوب أخــذو : ب وناقـة ســلوب لُ هــا، وشـجر سُــهـا وثمرُ خــذ ورقُ أُ :  وشـجرة سـلیبُ 

  .ونوق سلائبولدها 
  .ذا لم یتلفت یمنة ولا یسرةإ أُسلوبفه في أن: للمتكبر ویقال 

 ل الـذي یـوحيو المعنـى الأ إلـىشـار أالـرازي  أنین السـابقین من خلال التعریفو 
  .به جذر الكلمة الثلاثیة في لغة العرب

تـــزاع ناضـــاً أیمـــن اللبـــاس، و  نســـانالإهـــو مـــا یكـــون علـــى فأمـــا عنـــد الزمخشـــري 
  .علیهتیلاء خذه والاسأالشئ و 

 أُســـلوب: مـــن النخیـــل  طرْ یقـــال للسّـــ": نقـــلاً عـــن الزمخشـــري یقـــول ابـــن منظـــور
تم أنـالطریـق، والوجـه، والمـذهب، یقـال  سـلوبالأُ و : قـال  أُسـلوبفهـو  وكل طریق ممتدّ 

: بالضـــم  ســلوبالأُ الطریــق تأخـــذ فیــه، و  ســلوبالأُ ، و بلیاأســســوء ویجمـــع  أُســلوبفــي 
  .)١("ین منهنافأ أيمن القول  بلیاأسفي  نالفن، یقال أخذ فلا

  :یمكن تبین أمرین  سلوبالأُ التحدید اللغوي لكلمة  إلىبالنظر 
نلمسه في تحدید مفهوم الكلمـة مـن حیـث  أنالبعد المادي الذي یمكن : ل و الأ

السطر من النخیل، ومن حیـث ارتباطهـا  أومتد، ارتباط في مدلولها بمعنى الطریق الم
  .ویسرةیمنة بالنواحي الشكلیة كعدم الالتفات  أحیاناً 

                                     
  )سلب(م، مادة ١٩٨٩هـ، ١٠٤٩ط، .القاسم محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار المعارف د وجار االله اب ١
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: ینـه، كمـا نقـولناالقول وأف بلیاأسالبعد الفني الذي یتمثل في ربطها ب:  ثانيال
  .)١(حسنة بلیاأسطریقته وكلامه على :  نفلا أُسلوبسلكت 

تحمــل معناهــا فــي ذاتهــا بكــل  أُســلوبة مــكل أن إلــىتخلــص الباحثــة ممــا ســبق 
، بمعنــى الفــن،  نالــو أ متعلقــاً باللغــة مــن حیــث البعــد  أواســتعمالاتها عنــد العــرب قــدیماً

ثـار آینـه مـن حیـث التفـنن فـي إظهـار ناالقـول وأف بلیاأسالفني الذي یتمثل في ربطها ب
ــامع و  ــأثیراً فـــي نفـــس السـ ــیاغة  نإ تكـــون واضـــحة لـــدى القـــارئ بـــل أشـــد تـ  بســـلو الأُ صـ

  .الجمیل فن یعتمد على الطبع والتمرس بالكلام البلیغ
ــ مصــطلحاً علــى كثــرة  أُســلوبا المفهــوم الاصــطلاحي فــلا نعثــر علــى كلمــة أمّ

 أيمـا ورد بمعناهـا العـام، نإ النقـد و  قضـایاكتب النقد عند العرب، وكثرة من تحدث في 
  .)٢(دبیة من الشعرأمنهج وطریقة ومسلك، وقد وردت في میادین 

. عنـــد هـــذه الصـــناعة ســـلوبالأُ مـــدلول لفظـــة ولنـــذكر هنـــا ": یقــول ابـــن خلـــدون 
ها عبارة عندهم عن المنوال الـذي أنعلم طلاقهم، فاإوما یریدون في  –صناعة الشعر 

فادتــه إالكــلام باعتبــار  إلــىالقالــب الــذي یفــرغ فیــه، ولا یرجــع  أوینســج فیــه التراكیــب، 
مــن  الــذي صــل المعنــىأفادتــه إولا باعتبــار عــراب، وظیفــة الإ مــن كمــال المعنــى الــذي
ــواص التركیــــب  ـــة البیــــانالــــذي هــــو وظیفــــة و خــ ، ولا باعتبــــار الــــوزن الــــذي هــــو وظیفـ

  .)٣("العروض
صـورة  إلـىما ترجع نإ فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعریة، و "

لصــورة ذهنیــة للتراكیــب المنتظمــة كلیــة باعتبارهــا تنطبــق علــى تركیــب خــاص، وتلــك ا
ــ ــذهن مــــن أعیــ ــال كالقالــــب شخاصــــها، ویصــــیّ أالتراكیــــب و  ناینتزعهــــا الــ ــي الخیــ  أورها فــ

فیرصــها  البیــانعــراب و ار الإالتراكیــب الصــحیحة عنــد العــرب باعتبــالمنــوال، ثــم ینتقــي 
                                     

  ٢١٦م، ص١٩٩٤، ١محمد بن عبدالمطلب، البلاغة والأُسلوبیة، الشركة العلمیة للنشر لونجمان، القاهرة، ط١
  ٣١٣، ص١٩٨٨، ٢ط جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، يعل٢
م، ٢٠١٠هـ، ١٤٣١خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق حامد احمد الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة،  بن عبدالرحمن٣

  ٧٢٨ص
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، كما یفعلـه البنـاء فـي القالـب  بحصـول  بالنسـاج فـي المنـوال حتـى یتسـع القالـ أورصاً
 ناالتراكیـب الوافیـة بمقصــود الكـلام، ویقــع علـى الصــورة الصـحیحة باعتبــار ملكـة اللســ

حـــاء أنتخـــتص بـــه ، وتوجـــد فیـــه علـــى  بلیاأســـلكـــل فـــن مـــن الكـــلام  نإالعربـــي فیـــه، فـــ
  .)١("مختلفة

ین قیمــــة فــــي نامامنــــا عـــدة قــــو أهـــذا الــــنص الــــذي نقـــل عــــن ابــــن خلـــدون یضــــع 
  : ةالأدبیالدراسات 
 .ناصورة تملأ النفس وتطبع الذوق والمر  سلوبالأُ  نإ .١

لا إمـراً افتراضـیاً لا یأخـذ شـكله المتجسـد أصبح أبهذا التصور  سلوبالأُ  نإ .٢
 .والقدرة اللغویة سلوبالأُ وابن خلدون یربط بین . بتمام التركیب اللغوي

عند ابن خلدون یأخذ شكل الظـاهرة الاجتماعیـة الموحـدة التـي  سلوبالأُ  نإ .٣
ــن أفــــراد مجتمــــع هــــذه  ــة نمــــاذج الكــــلام الصــــادر عــ یمكـــن عــــن طریــــق دراســ

 .الظاهرة

ملاحظــاً  ســلوبالأُ و  الأدبــيوالنــوع  ناابــن خلــدون قــد ربــط بــین الفنــ أننجــد  .٤
الفـــروق اللفظیـــة والمعنویـــة  بـــین المنظـــوم والمنثـــور، ثـــم ربـــط هـــذه الفـــروق 

 .)٢(علم النحو والصرف والعروض والبلاغة إلىبخصائص تعود 

ذا  :"یقـول یوسـف أبـو العـدوس) جوستاف كـویرنتج(العالم الفرنسي  ونقلاً عن وإ
منحـى  إلـىهـا لـم تصـل أنالعربیة قد ظهرت فـي القـرن التاسـع عشـر، ف یةسلوبالأُ كانت 

بشــكل وثیـــق بأبحــاث علـــم ائـــل القــرن العشـــرین، وهــذا التحدیــد مرتبطـــاً أو محــدد إلا فــي 
  .)٣("اللغة

                                     
  ٧٢٨خلدون،  مقدمة ابن خلدون،  ص بن عبدالرحمن١
  ٣٦-٣٤محمد عبدالمطلب، االبلاغة والأُسلوبیة، ص٢
  ٨٣طبیق، صیوسف أبو العدوس، الأُسلوبیة الرؤیة والت٣
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ـــلوبالأُ ف ـــ یةســ ـــین الجــ ـــع بــ ـــا تجمــ ـــة نابمنهجهــ ـــن علـــــم اللغــ ـــتمد مــ ـــي المســ بین العلمــ
  .)١(ةالأدبیالمستمد من النقد، والقائم على دراسة النصوص  الأدبيالحدیث، و 

  .الحدیثة اللسانیاتقد ولدت في وقت ولادة  یةسلوبالأُ ومن ثم فإن 
ــــة  ـــتقت كلمـ ــــلوبأشــ ـــ أُسـ ـــي اللغــ ــتو ات الأفـــ ـــي اســــ ـــة مــــــن الأصـــــل اللاتینــ ل یاربیــ

)Stylus ( وهـو یعنـي)مفهومـات تتعلـق كلهـا  إلـىتقـل عـن طریـق المجـاز ناثـم ) ریشـة
خـــذ أدویــة، دالاً علـــى المخططـــات، ثـــم لیالاً بطریقـــة الكتابـــة أو بطریقــة الكتابـــة، فـــأرتبط 

ام خطیـبهم أیـي فـي نا، فاستخدم في العصر الرومةالأدبییطلق على التعبیرات اللغویة 
صـفات اللغـة المسـتعملة، لا مـن قبـل الشـعراء  إلـىكاسـتعارة تشـیر ) سیشـرون(الشهیر 

ــد ظلــــت هـــذه الطبیعــــة عالقـــة  ــىبـــل مــــن قبـــل الخطبــــاء والبلغـــاء، وقــ ة لمــــحـــد مــــا بك إلــ
)Style (الخـواص البلاغیـة المتعقلـة  إلـىلاً أو في هـذه اللغـات، اذ تنصـرف  نحتى الا

  .)٢(بالكلام المنطوق
وهــي مشــتقة مــن الأصــل اللاتینــي للكلمــة الأجنبیــة ) Style( أُســلوبمــا لفظــة أ

ـــة إالـــــذي یعنـــــي القلـــــم، لا  ـــي معظـــــم المصـــــطلحات البلاغیــ ــال فــ ــو الحـــ ـــا هـــ ـــي كمــ غریقــ
  .)٣(خرىالأ

 سـلوبالأُ هذا المفهوم التركیبي الـدقیق قـد سـبق بقـرون دخـول  أنومن الواضح 
ائـل القـرن التاسـع أو ي منـذ نالمـالنقـد الأربي، فقد اسـتخدم فـي و في المصطلح النقدي الأ

ــر فــــي معجــــم  جلیزیــــة كمصــــطلح عــــام نل مــــرة فــــي اللغــــة الإو وورد لأ) Gramm(عشــ
  .)٤(م١٨٧٢

                                     
  ٤٠م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢١ط، . قاسم، الاتجاه الأُسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، دار العربیة، دالعدنان حسین ١
 ١٤٣٠زین كامل الخویسكي، في الاسلوبیات، تحقیق محمد بن مسعود، دار المعارف الجامعیة، الاسكندریة، بدون طبعة، ٢

  ١٦م، ص  ٢٠٠٩هـ ، 
  ٩٣م، ص ١٩٩٨هـ،  ١٤١٩، ١ط سلوب مبادؤه واجراءاته، دار الشروق، صلاح فضل، علم الأ٣
  ٣٥یوسف أبو العدوس، الأُسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص٤
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د نـاالعالم اللغـوي السویسـري فردین إلى یةسلوبالأُ ل في ظهور و یرجع الفضل الأ
ولكــن الفضــل الأكبــر فــي  اللســانیاتالــذي أظهــر علــم ) م١٩١٣-١٨٥٧(دي سوســیر 

 همــن خــلال بحثــ) م١٩٤٧-١٨٦٥( لياقــد نالــه تلمیــذه شــارل بــ یةســلوبالأُ علــم  ظهــور
  .م١٩٠٢الفرنسیة سنة  یةسلوبالأُ في 

ــر اللغــــة المــــؤثر  ســــلوبالأُ مفهــــوم  نإ و  ــل فــــي مجموعــــة مــــن عناصــ  ةعنــــده یتمثــ
لدیـــه هـــي البحـــث عـــن القیمـــة  ســـلوبالأُ عاطفیـــاً علـــى المســـتمع والقـــارئ، ومهمـــة علـــم 

التأثیریـــة لعناصـــر اللغـــة المنظمـــة، والفاعلیـــة المتبادلـــة، بـــین العناصـــر التعبیریـــة التـــي 
تتلاشــى لتشــكیل نظــام الوســائل اللغویــة المعبــرة، فاللغــة بالنســبة لــه هــي مجموعــة مــن 

  .)١(الوسائل التعبیریة المعاصرة للفكر
 كانالمعاصرة و  یةسلوبالأُ الدراسات  سمهوا فيأمن النقاد الغربیین الذین كذلك 
ـــون إلهـــــم دور فـــــي  ـــات اللغویـــــة والنقدیـــــة بوفــ ــاء هـــــذا الحقـــــل مـــــن الدراســ -١٧٠٧(رســـ

  .)٢()م١٧٨٨
ن مـــن خـــلال التعریـــف الشـــهیر الـــذي عنـــده بشـــكل بـــیّ  ســـلوبالأُ تعریـــف یتضـــح 

المعـارف والوقـائع والاكتشـافات تتلاشـى  نإ": ذ یقـول إ سـلوبالأُ قدمه في خطابه عـن 
ولة، وقــد تنتقــل مــن شــخص لآخــر ، ویكتســبها مــن هــم أعلــى مهــارة فهــذه الاشــیاء بســه

 أناذن لا یمكـــن  ســـلوبالأُ نفســـه، ف نســـانالإفهـــو  ســـلوبالأُ مـــا أ، نســـانالإتقـــوم خـــارج 
الـذي یقـول ) لمارسیل بروسـت(یزول ولا ینتقل ولا یتغیر ومن ذلك تلك العبارة الشهیرة 

ه لـیس نـإكمـا یعتقـد بعـض النـاس، كمـا زخـرف ة حـال زینـة ولا أیـلیس ب سلوبالأُ  أن: 

                                     
  ٣٩عدنان حسین قاسم، الاتجاه الأُسلوبي البنیوى في نقد الشعر العربي، ص١
  ٩٧صلاح فضل، علم الأُسلوب مبادئه واجرائته، ص٢
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ه خاصـــیة الرؤیـــة تكشـــف عـــن العـــالم نـــإه مثـــل اللـــون فـــي الرســـم، نـــإ) تكنیـــك(مســـألة 
  .)١("الخاص الذي یراه كل منا دون سواه

هو طابع العمـل اللغـوي وخاصـیته التـي یؤدیهـا وهـو  سلوبالأُ ") : جوته(ویرى 
یــدرس ویحلــل  ســلوبالأُ ا بوســائل لغویــة، وعلــم ثــر عــاطفي محــدد یحــدث فــي نــص مــأ

ثیرهــا أونوعیــة ت الأدبــيثــر تعمــل فــي لغــة الأ أنمجموعــة الخــواص التــي یمكــن ویــنظم 
  .)٢("الأدبيوالعلاقات التي تمارسها التشكیلات الفعالة في العمل 

ـــو وأمــــاد(ویقــــول  ــل  نإ") : ألونسـ ـــه  الأدبــــيالطریقــــة التــــي یتكــــون بهــــا العمــ فــــي جملتـ
الناجمـــة عنهـــا، وبعبـــارة  الجمالیـــةمـــاط المتعـــة أنوعناصـــره التفصـــیلیة هـــي التـــي تحـــدد 

  .)٣("ة في نفس الوقتقتاج ابداعي وقوة خلانإخرى ینبغي الاعتداد بها كأ
یــل أو ت(فــي كتابــه  أُســلوبیــأتي بمفهــوم محــدد بكلمــة  أنل ابــن قتیبــة و اوقــد حــ

ن كثـرة نظـره، واتسـاع علمـه، وفهـم مـذاهب مـ القـرآنما یعـرف فضـل أنو ) القرآنمشكل 
  .، وما خص االله به لغتها دون جمیع اللغاتبإلیسالأها في ناالعرب وافتتن

 صـلح لـم یـأت بـه مـن وادٍ  أوارتجـل كلامـاً فـي نكـاح  افالخطیب مـن العـرب اذ"
ــارة   فهــــام، ویكــــرر إرادةرادة الإإخــــرى أرادة التخفیــــف، ویطیـــل تــــارة إواحـــد، فیختصــــر تــ
كثــر الســامعین، ویكشــف أب علــى صــعحتــى یغمــض وی همعانیــالتوكیــد ویخفــي بعــض 

تــه یاعنــه وتكــون عن يالشــئ ویكنــ إلــىعجمــین، ویشــیر بعضــها حتــى یفهمــه بعــض الأ
ویشـوب حسن الحال ثم لا یأتي الكـلام كلـه مهـذباً كـل التهـذیب بـل یمـزج  ىبالكلام عل

واحــداً لبخســه  اً جعلــه كلــه بحــر لیــدل بالنــاقص علــى الــوافر وبالغــث علــى الســمین، ولــو 
  .)٤("بهاءه وسلبه ماءه

                                     
الأُسلوبیات، تحقیق محمد بن مسعود، دار المعارف الجامعیة، الاسكندریة، بدون طبعة، زین كامل الخویسكي، في ١

  ١٦م، ص٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠
  ٩٦-٩٥المصدر السابق، ص٢
  ٩٧-٩٦المصدر نفسه، ص٣
  .٤٤م، ص ١٩٧٢، تأویل مشكل القرآن، دار الجیل، بیروت، )ه ٢٧٦(ابن قتیبة عبد االله بن مسلم، ٤
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ه إلیــیحــتكم  لياالتناســب مبــدأ جمــ أن تــرى الباحثــةمــن خــلال نــص ابــن قتیبــة و 
والتراكیــب والهیكـــل  معــانيلفـــاظ والس تخــص الأیی، ویشــتمل علـــى مقــاأحیانــاً  ســلوبالأُ 

ــي للــــنص،  ــافة إالكلــ ــدیم فهــــم  القــــرآنعجــــاز إ إلــــىضــ ــریم وأهمیتــــه الخاصــــة فــــي تقــ الكــ
فـي ثقافتنـا العربیـة علمـاً جدیـداً مسـتمداً مـن  نإ و  بلیاسـالأنته لغیـره مـن یاومبالأُسلوب 

الحـــي ومســـتفیداً مـــن هـــذا التـــراث  ي، ومســـتجیباً لواقـــع التطـــور فـــالأدبـــيتراثنـــا اللغـــوي و 
یـــة تاریخیـــة رؤ دراســـات أهـــل الغـــرب بالقـــدر الـــذي یمكـــن مـــن رؤیـــة التطـــور المعاصـــر 

  .وقراءة التاریخ قراءة عصریة
ضــاً دراســة للكــائن المتحــول باللغــة، وهــي أیهــي دراســة للغــة، وهــي  یةســلوبالأُ ف

ــا الــــذاتي المبــــدع للعمــــل الإدراســــة للعمــــل الإ ــداعي، ودراســــة لعملهــ هــــذه  نإ. بــــداعيبــ
عــادة تكــوین إ كــانمإا مــهیس العربــي فســحة وفضــاء یــرى مــن خلالار الدراســة تمــنح الــد
ــوم البســـیط لهــــذه . رؤیتـــه عبـــر اللغـــة ــذا المفهـ ــذه الدراســـة قـــد ضـــمت بـــین دفتیهـــا هـ وهـ

ـــلوبالأُ  ــذه  أنالتـــــي نشـــــأت فـــــي الغـــــرب، و  یةســ ــلوبالأُ هـــ ــــة حدیثـــــة ذات شـــــكل  یةســـ بلاغـ
الفردیـة، ولكـن هـذا التعریـف لـم یظهـر  بلیاسـالأها علم التعبیر، وهـي نقـد نإمضاعف 

  .ضاً أیلم یعرف أهدافه ومناهجه إلا ببطء  سلوبللأُ لا ببطء وكذلك العلم الجدید إ
ــ(  ــو ) سلیانوفــ ـــذا المصــــطلح، فأو هــ ـــن اســــتخدم هـ ـــلوبالأُ ل مـ ــبة  یةسـ ـــبالنســ ه إلیـ

 هـــا علـــم بلاغـــينإ) م١٨٣٧(مـــن بعـــده ) غنـــهیلا(تخـــتلط مـــع البلاغـــة، وســـیقول عنهـــا 
واسـع  أُسـلوبولكن مضـمون كلمـة  یةسلوبالأُ مما جعل بعضهم یعطیها اسم .)١(منظم 

، وهو عندما یخضع للتحلیل یتناثر غباراً من المفاهیم المستقلة، هذه الدراسة تقـوم  جداً
هـا تعمـل فـي میـادین ووفـق منـاهج أنبینهـا یجمع ، یةسلوبالأُ على قواعد مشتركة، باسم 

  .واضحة

                                     
  ٦م، ص١٩٩٤، ٢ترجمة منذر عیاش، دار الحاسوب للنشر، حلب، طبیروجیرو ، الأُسلوبیة، ١
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هي دراسة للعلاقات بـین الشـكل وبـین مجمـوع  یةسلوبالأُ  أننتصور  أنویمكن 
، ألــم تكــن موضــع تصــور  تة، فمثــل هــذه الدرســاخباریــســباب الإالأ مــا مــن جهتنــا أبــداً

تكـون جــزءاً  أنمشـتركة بـین كــل الفنـون، تســتطیع  ســلوبالأُ فـنحن لا نملـك نظریــة فـي 
  .)١(لا یتجزأ من علم الجمال

فــي الغــرب  یةســلوبالأُ د مــن نقــاد دعــ إلــىشــارة ولكــي تكتمــل الفائــدة لابــد مــن الإ
رسـاء هـذا الحقـل إلهم دور فـي  كانالمعاصرة، و  یةسلوبالأُ سهموا في الدراسات أالذین 

وشـارل ) ١٧٨٨-١٧٠٧) (Buffon(من الدرسات اللغویـة والنقدیـة مـن هـؤلاء بوفـون 
ـــري جو ) ١٩٤٧-١٨٦٥) (Charles Bally( ليابـــــ ــــ .السویســ  .J( اروزومـ

Marwouzeau ( ومارسال كریسو)Marcent Cress ( لياتجاه بإحیث توسعا في 
) Stephen Ullman( نالمـأو واسـتیفن ) Benedetto Croce(التعبیـري وكروتشـه 

  .الفرنسي) Puerecuiraud(وبیروجیرو  ١٩١٤جلیزي ولد عام نالأ
كما نتصورها في مفهومها وكما وصـفناها فـي هـذه الدراسـة هـي  یةسلوبالأُ وهكذا تبقى 

  .)٢(ينادراسة التعبیر اللس
ــــلوبالأُ و  ــ یةســ ــلوبالأُ بدراســــــة  تعنــــــى ةالأدبیــــ ــــا  الأدبــــــي ســــ ــــىویتوجــــــه اهتمامنــ  إلــ

تقاء نإ یلها، وذلك عن طریق منظومة اللغة، و أو ذاتها، والعمل على ت ةالأدبیالنصوص 
صـحاب هـذا أوظائفهـا ویسـعى  ناعـن طریـق الحـدس لبیـ –المهمـة  یةسـلوبالأُ السـمات 

التكامـل بـین  ، وذلك عن طریـقالأدبياكتشاف الوظیفة الفنیة للغة النص  إلىتجاه الا
  .)٣(يناالذي یهتم به الناقد، والوصفي، واللغوي واللس لياوالجم الأدبيبین ناالج

   

                                     
  ١٠بیروجیرو ، الأُسلوبیة ، ص ١
  ١٠، ص السابقالمصدر ٢
م، ١٩٩٨، مؤسسة إلیمامة الصحفیة، الریاض، دیسمبر ٦٠حسن غزالة ،الأُسلوب التأویل والتعلیم ، كتاب الریاض، العدد ٣

  ٥٧-٥٦ص
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  ثانيالالمبحث 
  یةسلوبالأُ نشأة 

 یةســـلوبالأُ  أو ســـلوبالأُ دقیـــق لتـــاریخ مولـــد  دد علـــى تحدیـــلیـــالنـــا وضـــع و اذا حإ
 أن: م علــى١٨٨٦تنبیــه العــالم الفرنســي جوسـتاف كــویرتنج عــام  ه یتمثــل فـيأنــفسـنجد 

 إلــىشــبه مهجــور تمامــاً حتــى ذلــك الوقــت، وفــي دعوتــه  ناالفرنســي میــد ســلوبالأُ علــم 
  .بعیداً عن المناهج التقلیدیة یةسلوبالأُ صالة التعبیرات أتتبع  تحاولبحاث أ

هــا لــم تصــل نإقــد ظهــرت فــي القــرن التاســع عشــر ف یةســلوبالأُ كلمــة كانــت واذا 
التحدیـد مرتبطـاً بشـكل وثیـق هـذا  كـانائـل القـرن العشـرین، و أو لا في إمعنى محدد  إلى
  .بحاث علم اللغةبأ

واضــحاً بنشــأة علــم  مــن الناحیــة التاریخیــة ارتباطــاً  یةســلوبالأُ لقــد ارتبطــت نشــأة 
كادیمیـــاً قـــد ولـــدت فـــي وقـــت أبوصـــفها موضـــوعاً بیة ســـلو الأُ  أن، وذلـــك اللغـــة الحـــدیث

  .الحدیثة، واستمرت تستعمل بعض تقنیاتها اللسانیاتولادت 
 .F(د دي سویر نادخال اللغة في مجال العلم هو فردینإل من نجح في أو  نإ و 

De Saussure) (أيحیـث أخرجهـا مــن مجـال الثقافـة والمعرفــة، ) م١٩١٣-١٨٥٧ 
رض التي خرجت الأ نإعي، وعلیه فطار الموضو الإ إلىطار الذاتي نقل اللغة من الإ

  .منها هي علم اللغة الحدیث یةسلوبالأُ 
 القـــرن ة یـــالـــم یظهـــر الا فـــي بد یةســـلوبالأُ مصـــطلح  أنومـــن هنـــا یمكـــن القـــول 

علمـــاً  ســـلوبالأُ تتخـــذ  أنقـــررت العشـــرین مـــع ظهـــور الدراســـات اللغویـــة الحدیثـــة التـــي 
النفســي تبعـــاً  أوالاجتمـــاعي،  أو، الأدبــيیوظـــف فــي خدمـــة التحلیــل  أویــدرس لذاتــه، 

  .تلك أولاتجاه هذه المدرسة 
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، وهـو  سلوبالأُ مؤسس علم ) م١٩٤٧-١٨٦٥( لياویعد شارل ب باعتباره علمـاً
نفسـیاً  اً حـداث تـأثیر إفي اللغة، یكون بمستطاعها  الجمالیةعنده مجموعة من العناصر 

  .)١(عاطفاً على المتلقى
ریة منزلة خاصة فـي سـیاق یثأالقیمة الت زالنإعنده متمثل في  سلوبالأُ فجوهر 

مــن ناحیــة (ثیریــة أالكشــف عــن هــذه القیمــة الت إلــىفیتوجــه  ســلوبالأُ مــا علــم أالتعبیــر، 
  .)٢()ة نفسیة عاطفیةلیاجم

  .)٣(للنصوص ةالأدبیتعد حلقة الوصل بین علم اللغة والدراسة  یةسلوبالأُ ف
 أنویمكـن . تـاریخ الأدب إلـىسـر الألسـنیة كمـا أنهـا ج )٤(لسـنیةمن ثمـار الأثمرة وهي 
  .یةأُسلوبستحالت ذا كرست نفسها في خدمة الأدب ابأن الألسنیة ،إ یقال

المــرادف لــه مصــطلح علــم  یةســلوبالأُ مصــطلح  أنیتضــح مــن خــلال مــا تقــدم و 
ه تنتظمــه منهجیـــة أنــهــو ولیــد هــذا العصــر، وهـــو دال علــى علــم حــدیث إلا  ســلوبالأُ 

ب العلمـي المسـتمد مـن علـم اللغـة ومـن ثـم یعـد أحـدث نـامن الج ه ینبعنوموضوعیة لأ
  .تجته العلوم اللغویة في هذا العصر الحدیثناما 

فیمـــا أعلنـــه العـــالم الفرنســـي  ســـلوبالأُ تحدیـــد مولـــد علــم  إلـــىویــذهب الدارســـون 
شـــبه  ناالفرنســـي میـــد ســـلوبالأُ علــم  نإ: م فـــي قولـــه ١٨٨٦عـــام ) جوســتاف كـــورتنج(

ــــاً حتـــــى الآ ــــور تمامــ ــــعو..  نمهجـ ـــلوبالأُ  فواضــ ـــائع  ســ ــنیف وقـــ مقتصــــــرین علـــــى تصــــ
ظــارهم طبقـاً للمنـاهج التقلیدیـة، لكــن الهـدف الحقیقـي لهـذا النــوع أنالتـي تلفـت  سـلوبالأُ 

                                     
  ٣٥م، ص١٩٩١، ١غة العربیة، ، منشورات عویدات الدولیة، بیروت، باریس، طسمیر أبو حمدان ، الابلاغیة في البلا١
  ٣٥المصدر السابق، ص٢
  ٥٠-٤١، ص١٩٨٢، ٣عبدالسلام المسدي، الأُسلوبیة والأُسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط٣
ائع بعیداً عن النزعة العلم الذي یدرس اللغة الاسبانیة دراسة علمیة تقوم على الوصف، ومعاینة الوق(هي : الالسنیة ٤

ت والصرف والنحو والمعجمیة والدلالة، كما أن مناهجها متعددة ة، كما أَنها تشتمل دراسة الاصواالتعلیمیة والأحكام المعیاری
  .إلى المنهج المقارن والمنهج التاریخي، والمنهج الوصفي والمنهج التقابلي
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ذلــك وخصــائص العمــل  أوي سـلوبالأُ یكـون أصــالة هــذا التعبیــر  أنمـن الدراســة ینبغــي 
  .)١(في الأدب یةسلوبلأُ اضاعها أو المؤلف التي تكشف عن  أو

 ســلوبالأُ مؤســس علــم ) م١٩٤٧-١٨٦٥( Charles ballyلياویعــد شــارل بــ
فــي كرســي علــم اللغــة العــام بجامعــة جنیــف، ) سوســیر(فــي المدرســة الفرنســیة، وخلیفــة 

تبعــــه أثـــم ) الفرنســــي ســـلوبالأُ بحـــث فــــي علـــم (ل و م بمثابـــة الأ١٩٠٢وقـــد نشـــر عــــام 
ه العلـــم الــذي یـــدرس أنــالتعبیــر، فیعرفـــه علــى  أُســـلوبســـس بهــا علــم أخــرى أبدراســات 

التعبیـــر عـــن وقـــائع الحساســـة  أيوقــائع التعبیـــر اللغـــوي مـــن ناحیـــة محتواهـــا العـــاطفي 
  .الشعوریة من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة

عـن أزمـة الدراسـات ) Jules Maruzew) (مـاروزو(م عبـر ١٩٤١ومنذ سـنة 
ــــلوبالأُ  ــــوعیة  یةســ ــــین موضــ ــــانیاتوهــــــي تذبــــــذب بــ ــــتقراءات وجفــــــاف اللســ ــــبة الاســ ، ونســ

یة ناالشـجرة اللسـ أفنـانفي شرعیة الوجـود ضـمن  یةسلوبالأُ المستخلصات، فنادى بحق 
  .)٢(العامة

مســتوى الدراســات اللغویــة الحدیثــة، فــي العــالم العربــي المعاصــر وقــد  أنفنجــد 
ود المضــنیة لجیلــین هــ، بعــد الجســلوبالأُ لــى لعلــم و البــذور الأ نایــة احتضــنایــؤذن بإمك
ــذوره فــــي امــــن العلمــــ ــتنباطه وتعمیــــق جــ ــل أء تصــــدوا لاســ تجربــــة البلاغــــة  نإرضــــنا، بــ

وتضــعنا  ناالاعتــداد بطرقنـا الخاصــة فــي التولیـد والاحتضــ إلــىدعونا العربیـة القدیمــة تـ
ــتهدي بـــه أ البلاغـــة العربیـــة، اســـتجابة فـــذة لحاجـــات كانـــت فقـــد وم، إلیـــمـــام نمـــوذج نسـ

ســلامیة، ومــع ذلــك فقــد وضــرورات داخلیــة حمیمــة فــي بنیــة اللغــة القومیــة والثقافــة الإ
یــة، واصــطنعت كثیــراً مــن مناهجهــا وأدواتهــا، ناونلیایــة والبلاغیــة ناونلیاتغــذت بالفلســفة 

مســاس بعبقریــة لغتهــا الخاصــة، فلــم تأخــذ ســوى مــا  أودون عقــوق بمنبعهــا الأصــیل، 

                                     
  ١٠صلاح فضل، علم الأُسلوب، ص١
  ٢٢الأُسلوبیة والأُسلوب، صعبدالسلام المسدي، ٢
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ــع عإلیــــتحتــــاج  ــا ولا ینحــــرف بطبیعــــة الرســــالة ه ممــــا لا یتضــــارب مــ صــــارة الحیــــاة فیهــ
  .)١(تكون بداخلها تیارات ومدارس أنالمنوطة بها، ولم تلبث 

علـم اللغـة فـي القـرن التاسـع عشـر خاضـعاً للتـأثیرات الفلسـفیة السـائدة  كـانوقد 
نــة ووضــعیاً یامتبأجــزاء  إلــىحینئــذ، ممــا جعلــه مادیــاً یعتبــر اللغــة متحیــزاً یســتحیل فكــه 

  .)٢(بطبیعتها تطویریة تاریخیةكانت  نإ سباب المباشرة للظواهر و الأیهتم ب
مـــا مجالـــه فهـــو أ، المزدهـــرة طمـــوح علـــم اللغـــة حینئـــذ یتمثـــل فـــي الطبیعـــة  كـــانف

ها مادة اللغة المحددة الخاضعة للملاحظـة العملیـة المباشـرة للظـواهر نإذ إالصوتیات، 
تنـــد فـــي نفــس الوقـــت عـــن المراقبــة الواعیـــة للفـــرد العــادي، تعقبهـــا فـــي ذلـــك كانــت  نإ و 

الصــیغ الصــرفیة، ثــم یــأتي بعــدها النحــو حیــث تصــبح عملیــة اخضــاع المــادة للمنظــور 
، امـــا أالتـــاریخي الوصـــفي  صـــل فـــردي ذات أظـــاهرة فهـــو  ســـلوبالأُ شـــد عســـراً وتعقیـــداً

ر الـذي لا یعنـي مـن اللغـة سـوى طـااً فـي هـذا الإنـاوطبیعة نفسـیة فلـم یكـن لیجـد لـه مك
  .)٣(بخواصها المادیة الطبیعیة دون اهتمام بعلاقتها بالفكر

فكــرة  إلــى یعیــدا أن ناولكــن تطــور الفكــر العلمــي وتجــدد الفــروع اللغویــة لا یلبثــ
فــي علــم اللغــة، احــدهما التیــار  نامهمــ ناهمیتــه، وقــد ســاعد علــى ذلــك تیــار أ ســلوبالأُ 

النقـــد البنـــاء للمادیـــة التحلیلیـــة العقلیـــة، والآخـــر تجدیـــد المـــنهج  إلـــىدى أالـــذي  المثـــالي
یة علــى نســانالإالوضــعي ذاتــه، بحیــث یشــمل ملاحظــة الفكــر والحیــاة ویؤســس العلــوم 

  .قواعد تجریبیة وعقلیة معاً 
ـــحاب المـــــنهج أمـــــا أ ـــاليصــ ــــذي  المثـــ ـــالتمییز الشـــــهیر الـ ـــه أفهـــــم یعتـــــدون بـــ قامـــ

نفـــس ، لكنهـــا فـــي للجماعـــة اللغــة أداة ســـلبیة ون دبـــین العمـــل والطاقـــة ویعـــ) همبولــت(
 أوا شـیئاً صـفتهفعل خلاق للفرد، ویعارضون الفكـرة الشـائعة حینئـذ عـن اللغـة و الوقت 

                                     
جراءاته ، ص١   ٧-٦صلاح فضل، علم الأُسلوب، مبادئه وإ
زین كامل الخویسكي، في الأُسلوبیات، تحقیق محمد بن مسعود، دار المعارف الجامعیة، الاسكندریة، بدون طبعة، ٢

  ١٦م، ص٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠
  . ١٢المصدر السابق ، ص ٣



- ٢٦ - 
 

، مركــزین علــى طابعهــا كمجموعــة مــن العملیــات والإجــراءات فهــي تمثــل لــدیهم  جــوهراً
ین ناضـعاً للقـو بداعاً فردیاً یتخذ صفة العموم بمحاكاة الجماعة وتبنیها لـه، ویصـبح خاإ

فـراد المبـدعین للغـة والمتقبلـین لهـا، فهـي النفسیة والجماعیـة التـي تـؤثر بـدورها علـى الأ
ذن خاضــعة بشــكل مباشــر لهــؤلاء الأفــراد ولظــروف حیــاتهم ومــزاجهم وجنســهم وغیــر إ

  .)١(ذلك من العوامل المؤثرة فیهم
ینبغـــي  یةســـلوبالأُ وعلـــى هـــذا تصـــبح اللغـــة فـــي جوهرهـــا مجموعـــة مـــن الوقـــائع 

التـــي  أُســـلوبكلمـــة  أنن مـــن البـــیِّ كـــان  نإ ، و ســـلوبالأُ الاعتـــداد بهـــا مـــن وجهـــة نظـــر 
 إلــىحـدودها التقلیدیــة لتشـمل كـل عنصـر خــلاق فـي اللغـة ینتمـي  تجـاوزتسـتخدم هنـا ت

  .الفرد ویعكس أصالته
هــذه  يمـن مؤسســ ثــانيالالجیـل ) لیوسبتســر(و ) كــارل فوسـلیر(ویمثـل كــل مـن 

ل یهـاجم الوضـعیة العقلیـة برمتهـا، ویـرفض الاعتـداد و ، فـالأة المثالییة نالمالمدرسة الأ
قامـة علاقــات سـببیة بـین الظـواهر المنفصــلة، إبالوقـائع كهـدف فـي ذاتهــا، كمـا یـرفض 

علـى تمـارس مـن خلالـه أمـا هـي مظهـر لنظـام نإ هذه العلاقات لاتوجـد بنفسـها، و  أنذ إ
جزائـه، أللاختبـار والتحلیـل ودراسـة  بعد من هذا الموضوع القابلأوظائفها، فاللغة شئ 

سـمنت المبنى لیس مجرد كومة مـن الطـوب والخشـب والأ أنرادة كما إها تعبیر عن نإ
  .رادته وتصورته ونفذتهأوالحدید بل هو تصمیم من خلق الروح التي 

فـــي  أيبـــدعتها، أهـــا فـــي علاقتهـــا بـــالروح التـــي إلیینظـــر  أناللغـــة ینبغـــي  نإفـــ
یجد دعماً قویاً له فـي الحركـات المضـادة للوضـعیة  أنها وقد قدر لهذا المنظور أُسلوب

ــــي بد ـــة فـ ـــاالعقلیــ ـــة لياة القـــــرن الحـــــیــ ــادئ ) برجســـــون(، مثـــــل نظریــ فـــــي الحـــــدس، ومبـــ
الفتــرة قامــت مدرســة لغویــة أخــرى بتنفیــذ مبــادئ وفــي نفــس هــذه . الجمالیــة) كروتشــیه(

  . علم اللغة التاریخي

                                     
  ١٢ص زین كامل الخویسكي، في الأُسلوبیات، ١
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وهــو الحیــز الملمــوس ) اللغــة ( دراســة تتصــل بأحكــام   یةســلوبالأُ  نإومــن ثــم فــ
  .یةسلوبالأُ اللغة هي المعیار الموضوعي الذي تقاس به خصوصیة  أنو 

 أنالعقلیــة المنظمــة بعــد للدراســة موضــوعاً  یصــبح ســلوبالأُ  وتــرى الباحثــة أن
 ه كلمــا أشــتدأنــطباعــات الذاتیــة المبعثــرة، ومعنــى هــذا نلــة نهبــاً للایظــل خــلال فتــرة طو 

دب، خـــرى مــن منطقــة اللغـــة والأألیصــبح علمـــاً للتعیبــر، اقتــرب مــرة  ســلوبالأُ طمــوح 
  .بالعالم وعلاقته  نسانالإتعبیراً عن طبیعة  صفتیهماب

وم لیـاعلیها مـن  نتـائج هـي التـي تجعـل العـالم یترتب هذه المبادئ الجدیدة وما 
  .)١(واتجاهاته المختلفة سلوبالأُ یعترف بعلم 

ائـل القـرن التاسـع عشـر سـائرین أو ضـة حتـى هربیون منذ عصر النو وقد ظل الأ
 نإ على نهج في دراسة لغاتهم لا یختلف من حیث مبادئـه عـن نهـج لغویینـا القـدماء، و 

وا یصــنعون القواعـد للغـات حدیثــة ناهـم كـنلأ ؛اختلفـت طبیعـة المشـكلات التــي واجهوهـا
ــة، فتـــ ــد بـــأمور الثقافــ ــیلاد مـــن اللاتینیــــة، حدیثـــة العهــ أثروا باللغــــة الأم فـــي صــــیاغة المـ

ــدهم كمـــا تـــأثروا بهـــا فـــي  ــم ولكـــنهم بعـــد نإقواعـ ــدها ومتنهـــا،  أنشـــاء آدابهـ حـــددوا قواعـ
  .الصحة والخطأ وأهملوا ما عداهبمعیار مسكوا أ

التعبیر المهم في علم اللغة عندهم لما أخذوا بالنظرة التاریخیة المقارنـة  كانثم 
ـــوات التطـــــو  یحـــــاولونوراحـــــوا  ـــة الأاكتشـــــاف خطــ ـــي اللغــ ــلیة التـــــي أو دو نر فــ ربیـــــة الأصـــ

  .ربیة كلها قدیمها وحدیثها نشأت منهاو اللغات الأ أنیفترضون 
ین راحوا یطبقونها على مجموعات لغویة ناهذه القو  إلىهم اهتدوا أنوحین ظنوا 
جســت كونــت أو ربیــة كالمجموعــة الســامیة مــثلاً، وعنــدما ظهــر و أُ دنغیــر مجمــوعتهم الأ

، وتــؤمن بــالعلم نســانالإ إلــىبفلســفته الوضــعیة التــي تــرد كــل القــیم الفكریــة ) م١٧٩٨(
مـن  –یة نسـانالإخیرة في تطور البشـریة، غلبـت دراسـة المجتمعـات أالتجریبي كمرحلة 

                                     
  ٢٥زین كامل الخویسكي، في الأُسلوبیات، ص١
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بصـــورة  –نســـانالإعلــى دراســـة المظــاهر المختلفـــة لحیــاة   -حیــث هـــي نظــم متكاملـــة 
  .يفي تطورها التاریخ –منفردة 

فـي علــم اللغـة علـى یـد العــالم  ثـانيالقـلاب نم الإثــ ویفضـل تـأثیر علـم الاجتمـاع
دراســة اللغــة كبنــاء  إلــىالــذي دعــا ) م١٩١٣-١٨٥٧(سوســیر  دي دنــاالسویســري فردین

  .متكامل
ــ( أنلا إ ـــــیم ) ليابــــ ـــین للقـ ـــــدى مؤلــــــف معـــ ـــدى لـ ـــــذي یتبـــ ــتخدام الـ ــتم بالاســــ لا یهــــ

التعبیریــة، ولا یتســاءل عــن خــواص الشخصــیات والمواقــف، فكــل هــذا یعتبــره مــن قبیــل 
یجعلهـا داخلـة فـي  أندون ) أُسـلوب(التي یحتفظ لهـا بكلمـة  الجمالیة ةالأدبیالدراسات 

الرئیسة في تقدیري سلوب مهمة علم الأُ  نإ: طبقاً لمصالحه، وهو یقول  سلوبالأُ علم 
حركـــات فكـــر معینـــة مـــاط التعبیریـــة التـــي تتـــرجم فـــي فتـــرة نتتمثـــل فـــي البحـــث عـــن الأ

مــاط لــدى نوشـعور المتحــدثین باللغـة، ودراســة التـأثیرات العضــویة الناجمـة عــن هـذه الأ
  .السامعین والقراء

ــ لياوبالتـــ ــ(فـــي مصـــطلح  ســـلوبالأُ علـــم  نإفـ لا یتـــدخل إلا عنـــدما یمـــس ) ليابـ
  .طریقة للتفكیر الجماعي أوشكلاً معیناً للحیاة  أولتعبیر وسطاً اجتماعیاً ا

عادة التكوین العضـوي للغـة فـي بنیتهـا وهیكلهـا إ إلىدراسة ذا أعتمدت هذه الإف
المقـارن الخـارجي،  سـلوبالأُ اسـم علـم ) ليابـ(ساس مقارنتها بغیرها یطلق علیها أعلى 

ت العلاقة بین الكلمة والفكر لدى المتكلم والسـامع، وعالجـت علاقـة اللغـة تناولذا إما أ
  .)١(الداخلي سلوبالأُ بالحیاة في طابعها الدائم فهي علم 

یكشـف عـن العلاقـة بـین  أنالكلام الفردي هـو الـذي یسـتطیع  نإ) لياب(ویقول 
الـدقیق لكـل مـا ة فرصة للرصـد أیهمل یُ  لاأَذن على عالم اللغة إالفكر واللغة، وینبغي 

                                     
  ٢١صلاح فضل، علم الأُسلوب مبادئه واجراءته، ص١
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لكـي یصدر على المتحـدث الفـردي حتـى ولـو مـن قبیـل الخطـأ ویتبـین خواصـه الممیـزة 
  .یدرك وقائع الفكر التي تحدد الاختیارات و الابداعات في التعبیرات العفویة

ــا  أنیـــرى ) ليابـــ( نإفـــ یةســـلوبالأُ دب بهـــذه العناصـــر مـــا علاقـــة لغـــة الأأ بینهمـ
صــبح أهــي شــكل التعبیــر الــذي  ةالأدبیــنحــافظ علیهــا بحــرص، فاللغــة  أنفروقـاً ینبغــي 

جیـــال والعصــور فـــي المتراكمــة عبــر الأ بإلیســـالأا ونتــائج لجمیــع یـــاهــا بقأنذ إتقلیــدیا، 
مفرادتهـا  ةالأدبیـرصید مشترك یختلف عن اللغة العفویة العادیة وقد یكـون لهـذه اللغـة 

ویهــوى ) ناحصــ(بــدلاً عــن ) جــواد(و ) وجــه(بــدلاً عــن ) محیــا(الخاصــة، فنقــول مــثلاً 
  .)١(لها تعبیراتهاكانت وربما ) یحب(بدلاً عن 

عنـــده تبحـــث فـــي لغـــة جمیـــع النـــاس، وقـــد اختـــار لهـــا ذلـــك  یةســـلوبالأُ فالدراســـة 
، فجمیـع سـلوبالأُ جراءات التي تسـتخدم فـي ساس جمیع الإأ إلىه یشیر نالمصطلح لأ

ـــة، یمكــــن  ــتویاتها المختلفـ ـــواص  أنالظــــواهر اللغویــــة بمســ ـــن الخـ ــلوبالأُ تكشــــف عـ  یةســ
عنــه، تفصــح كانــت اً مــا أیــكــل الوقــائع اللغویــة  نإذ إساســیة فــي اللغــة المدروســة، الأ

فــي قســط معــین مــن اللغــة بــل فــي اللغــة  لــیس بحــث) ليابــ(عنــد  ســلوبالأُ عنــه، فعلــم 
  .)٢(بأكملها

لــى و فكرتــه الأكانــت ف) القــول(و ) اللغــة(ل مــن میــز بــین أو سوســیر هــو  أنإلا 
هـي ) فاللغـة(مرتبـة اصـطلاحیین لغـویین  إلىومیز بینهما تمییزاً دقیقاً وعلمیاً ورفعهما 

وقیمتهــا لهــذا  ســلوبالأُ نشــوء علــم  إلــىلــى أدت و نظــام متعــارف علیــه، وهــذه الفكــرة الأ
ا اللغــة فــي الاســتعمال، وهــذه العلــم واضــحة، فهــي تعنــي بالســمات الممیــزة التــي تتخــذه

 إلــىتــؤدي  أن، وبــذلك یمكــن ســلوبالأُ الســمات هــي التــي تكــون مــا ســماه أهــل الأدب ب

                                     
  ٢٤، صلم الأُسلوب مبادئه واجراءتهصلاح فضل، ع١
  ٢٦-٢٥، صالسابقالمصدر ٢
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حـــدیث یناســـب هـــذا العصـــر الـــذي یعتـــرف بقیمـــة الفـــرد فـــي كـــل ) ســـلوبالأُ علـــم (قیـــام 
  .)١(الفني الإنتاجشيء، ولا سیما 

ضـــخمة فـــي حجمهـــا وفـــي نشـــأتها تقـــف شـــامخة خلاصـــة القـــول أن الأُســـلوبیة 
رها وامتــدادها مــام كــل باحــث لتجــذأهــا تشــكل ســداً أنلا إكــالطود موقــف شــموخ وجــلال 

  .ها سمة عامة لكل شيءنولأ
ه الخــاص وكــذلك لكــل نــوع أُســلوبها الخــاص، ولكــل فــرد أُســلوببــل لكــل جماعــة 

  .اء بما فیه ینضحنإخاص وكل  أُسلوبواع الادب المختلفة أنمن 
    

                                     
  ٢٨صلاح فضل، علم الأُسلوب مبادئة واجراءته، ص١
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  المبحث الثالث
  والبلاغة الأدبيبالنقد  یةسلوبالأُ علاقة 

سادت البلاغة في الغـرب منـذ القـرن الخـامس قبـل المـیلاد حتـى القـرن التاسـع، 
إذ . فكــــان إنتصــــار البلاغــــة وســــیطرتها مــــا یــــؤذّن باحتضــــارها: "ویقــــول صــــلاح فضــــل

الأهمیـــة فـــي لـــون مـــن فقـــدان اخـــذت تقتصـــر تـــدریجیاً علـــى میـــادین محـــدودة، وتضـــع 
ــار الفكــــریین ــأخرة مــــن العصـــور الوســــطى أخــــذت تتلاشــــى . والإعتبـ ــة المتــ وفــــي المرحلـ

ن البلاغــة الغربیــة منــذ نشــأتها عنــد الیونــان حتــى الیــوم لا تفصــل  البلاغــة التعلیمیــة، وإ
ــلوبیة(بحـــث  ــن بحــــث أمــــور ) الأُســ عــــن بحــــث الألـــوان الأدبیــــة كمــــا أنهــــا لا تفصـــله عــ

رب الطرق الى التعریف بالأسلوب، إن لكـل نـوع أدبـي البلاغة والتي هي في نظرهم أق
في نظرهم طریقة في التعبیر تلائمه بحیث یكون إختیار الألفاظ والملائمة بین الجُمل 

أو صـیاغة  والأفكار جزء من متطلبات العمل الأدبي نفسه سواء في تحضیر المعـاني
  ١".العبارات
ــدماء للبلاغـــة قـــد ارتـــ" ــوم النقـــاد العـــرب القـ ــلوب إرتباطـــاً وثیقـــاً إن مفهـ بط بالأسـ

ــاز  ــى البلاغــــة كوصــــف للكــــلام إذا امتــ ــة التــــي بــــدأ ینظــــر فیهــــا الــ ــي المرحلــ خاصــــة فــ
بخصــائص وســمات معینــة، أصــبحت هــذه الخصــائص فیمــا بعــد أبــواب علــوم البلاغــة 

  ٢".التي قامت بمحاولة لحصر كافة أسالیب الكلام وضمها تحت كلیات عامة
بــاحثون أنهـــا الوریــث الشـــرعي الوحیــد للبلاغـــة أمــا فــي العصـــر الحــالي یـــرى ال"
، فـي حـین یـرى آخـرون أنـه مـن الممكـن العثـور علـى صـیغة ملائمـة للـون مـن القدیمة

التعایش بین البلاغة والأسلوبیة بحیث لا تصبح العلاقة حینئذٍ مبنیة على التوارث بل 
  ٣".على بحث بلاغة جدیدة مواكبة للأسلوب

                                     
  .٤٤م، ص ١٩٨٨،  ٣دبي الثقافي، جدة، ط صلاح فضل، علم الأسلوبیة مبادئه و إجراءاته، النادي الأ١
  .٧٥م، ص ١٩٩٢تشیرتین، الأفكار والأسلوب، ترجمة حیاة شرارة، دار الثقافة العامة، العراق، ٢
  .٣م، ص ٢٠٠٦ ٥عبد السلام المسدي، دار الكتاب الجدید، المتحدة بیروت، ط ٣
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هي الفن البلاغي، أما في الأسلوبیة فإنهـا خاصـیة ووحدة التحلیل في البلاغة "
لأولــى لــیس لهــا الأســلوبیة ووجــه الفــرق بــین الخاصــیة الأســلوبیة والفــن البلاغــي، أن ا

وجود مطلق خارج النص الأدبي، أي أنها لا تعد خاصیة أسـلوبیة إلا إذا كانـت داخـل 
  ١".النص  كما ترتبط بالشیوع والندرة النسبیة

تعــدد وتشــعب تعریفــات الأســلوبیة أدى الــى ظهــور أُســلوبیات وتــرى الباحثــة أن 
ومع هذا التعدد إتفقت جمیعاً بأن موضوعها هو الـنص الأدبـي، كـذلك الحـال . متعددة

بالنسـبة الــى البلاغــة التـي تعتبــر الأدب محورهــا الأساســي فـي البحــث ولأن هنالــك مــن 
نهــا هــي ا. حكــم بــأن الأســلوبیة هــي الوریــث الشــرعي للبلاغــة لشــكل الجدیــد للبلاغــة وإ

 .القدیمة

ــلوبالأُ  ـــة تمــــثلا یةســ ـــین، فــــي حــــین  نوالبلاغـ ــلوبالأُ  أنتیــــارین مختلفـ ـــدة  یةســ ولیـ
ــلوبالأُ ، فالبلاغـــة قامـــت بـــدیلاً عــــن  یةســــلوبالأُ  أنالبلاغـــة ووریثتهـــا، معنــــى ذلـــك   یةســ

لها في نفس الوقت وهي لها بمثابة حبل التواصل وخط القطیعة  امتداداً للبلاغة ونفي
  .ضاً أیفي نفس الوقت 
ــر  ـــلوبالأُ وتعتبــ ـــنص  یةسـ ـــة تعــــالج الـ ـــيمدرســــة لغویـ ـــن خــــلال عناصــــره  الأدبـ مـ

 الأدبيوالبلاغة جسراً تصف به النص اللغة ومقوماته الفنیة وأدواته الابداعیة، متخذة 
هجهـا القـائم علـى الاختیـار والتوزیـع، مراعیـة فـي بتقییمـه مـن خـلال من أحیانـاً وقد تقـوم 

 یةســلوبالأُ الدراســة  نإذلــك الجانــب النفســي والاجتمــاعي للمرســل والمتلقــي، ومــن ثــم فــ
ســس الجمــال المحتمــل قیــام أُ عملیــة نقدیــة، ترتكــز علــى الظــاهرة اللغویــة، وتبحــث فــي 

  .الكلام علیه
، والصـحة مـادة الكـلام، ما النقد فیعتمـد فـي اختیـاره عنصـري الصـحة والجمـالأَ

بمثابــة القنطــرة التــي تــربط نظــام العلاقــات بــین  یةســلوبالأُ مــا الجمــال فجــوهره، وتكــون أ

                                     
  .٥٥م، ص ١٩٩٩،  ٢مازن المبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، دار الفكر، دمشق، ط ١
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، فتـرتبط ةالأدبیـ، وهـي مرحلـة وسـطى بـین علـم اللغـة والدراسـة الأدبـيعلم اللغة والنقد 
والنقـــد یـــتم مـــن خـــلال  یةســـلوبالأُ ولعـــل التقـــارب بـــین . باللغـــة والادب علـــى حـــد ســـواء

من حیث التركیب،  الأدبيللنص المتعددة الكشف عن المظاهر  محاولةن على و اتعال
  .)١(واللغة والموسیقى

الدراسات العربیـة فـي الصـلة  أعلى الساحة النقدیة لم تفت یةسلوبالأُ ومع ظهور 
اه ملامـح البلاغـة العربیـة الممتـدة الجـذور یـافد الاسمي، الذي یحمل في ثنابین هذا الو 

التـاریخ ویصــحبها ذلـك الــوهج المشــتعل مـن كبــار النقـاد فــي الأدب العربــي عمــاق أفـي 
هـا، أفنانالـذین ذخـرت المكتبـة العربیـة بكتـبهم المصـدریة والمرجعیـة فـي فنـون البلاغـة و 

تجمـــع علـــى وقـــوع منـــاراً للبحـــث البلاغـــي الأســـلوبي وتكـــاد الدراســـات العربیـــة ولا زالـــت 
  .غة القدیمة والنقدوالبلا. الحدیثة یةسلوبالأُ الصلة بین 
ـــــ أنإلا  ـــرب كــ ـــین العــــ ــلة ناالدارســـ ــــي صـــــ ـــلوبالأُ وا فـــ ــــدة  یةســــ ـــى عـــ بالبلاغـــــــة علــــ

  .)٢(اتجاهات
والبلاغــة مــن خــلال الفروقــات التــي لمحهــا فیهــا،  یةســلوبالأُ  إلــىنظــر :ل و الاتجــاه الأ

ــال  ــم كانــــت البلاغــــة  أنفقــ ــا، وتحجــــرت فــــي قوالبهــــا، ولــ  تحــــاولقــــد توقفــــت فــــي نموهــ
كاملاً، وقد تمثل هذا الموقف في عدد من الدارسـین  الأدبيبحث العمل  إلىالوصول 
كانــت و ) یةســلوبالأُ البلاغــة و (المطلــب فــي كتابــه  عبــد محمــدأبــرزهم مــن  كــانالعــرب، 

  :الفروقات التي لاحظها على العلمین كما یأتي 
  .الموقف من الشكل والمضمون/ ٣      الموقف من الإبداع/ ٢  مبدأ الحكم/ ١

ماطــاً مســـبقة أنبحســب هـــذا الاتجــاه، تعمـــد كانــت مــن حیـــث مبــدأ الحكـــم، فأمــا 
ــم مـــن خلالهـــا، بینمـــا تتحـــدد  ــلوبالأُ وتصـــنیفات جـــاهزة تحكـ ــنهج العلمــــي  یةسـ بقیـــود المـ

  .الوصفي
                                     

  ٢٠یوسف أبو العدوس، الأُسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص١
  ١٢٣-٢٢ت، ص.الأردن، د –ابراهیم عبدالجواد، الاتجاهات الأُسلوبیة في النقد العربي الحدیث، وزارة الثقافة، عمان ٢
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ــة  ـــدفت البلاغـــ ـــن الإبـــــداع، هــ بـــــداع مـــــن خـــــلال خلـــــق الإ إلـــــىوفـــــي الموقـــــف مــ
بالســعي نحــو تعلیــل الظــاهرة الإبداعیــة  یةســلوبالأُ اها التقییمیــة، فــي حــین اكتفــت یاوصــ
  .)١(یقرر وجودها أنبعد 

البلاغــة قــد أقامــت حــاجزاً بــین الشــكل والمضــمون  أن إلــىوقــد ذهــب المســدي 
التــي اعتبـــرت الــدال والمــدلول وجهــین لعملــة واحــدة، كمـــا  یةســلوبالأُ وذلــك مــا رفضــته 

ــــب  ــــىذهــ ـــة متع أن إلــ ــــزت بنزعـــ ـــاالبلاغــــــة تمیــ ـــزت لیـــ ــا تمیـــ ــالأُ ة، بینمــــ ــا  یةلوبســــ بنزعتهــــ
  .الاختیاریة
ــائلها منفصــــلة عــــن الــــزمن والبیئــــة  تنــــاولالبلاغـــة ت أنو   ســــلوبالأُ مــــا عــــن أمســ

  : فیدرس المسائل التي یعرض لها بطریقتیین هما 
  .ویدرس علاقة الظواهر ببعضها في زمن واحد: الطریقة الافقیة 

فــي البلاغــة  أنیــدرس تطــور الظــاهرة الواحــدة علــى مــر العصــور و : الطریقــة الرأســیة 
  .تها التشخیص والوصفأیفغ یةسلوبالأُ اما  الأدبيالتعلیم والتشریع  إلىتها تتجه یاغ

ــذا الاتجــــاه تنظــــر كانــــت الشــــكل والمضــــمون فناحیــــة مــــا مــــن أ  أن إلــــىرؤیــــة هــ
  .هذا الفصل یةسلوبالأُ البلاغة اعتمدت الفصل بین الشكل والمضمون بینما رفضت 

مـــر مبـــدأ الحكـــم والموقـــف مـــن أتـــرك  نإفـــ، قـــدنلـــم تكـــن هـــذه الآراء تتـــرك دون 
الموقـف مــن الإبـداع والموقــف مـن الشــك  أنالإبـداع لیكــون مقبـولاً فــي أحـد نواحیــه إلا 

  .بعض النقادیتركه 
  : فقال أيعبدالجواد لهذا الر یم براهإحیث تعرض 

البلاغــة العربیــة فصــلت بــین الشــكل  أنویعــد هــذا التشــخیص صــحیحاً اذا ثبــت لــدینا "
اذا قصـرنا دراسـتنا علـى كتـاب  أوغائبـاً عنهـا،  كـانالمـنهج الوصـفي  أنضمون، و والم

  .")٢(بلاغي واحد تتجلى فیه هذه المفارقات
                                     

  ٢٥٩محمد عبدالمطلب، البلاغة والأُسلوبیة، ص١
  ١٢٢في النقد، ص ابراهیم عبدالجواد، الاتجاهات الأُسلوبیة٢
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  :  إليعلى النحو التكانت لتقاء فما نقاط الإأ
  الهدف/ ٣    طرق التعبیر/ ٢    أهمیة الموقف/ ١

یقـوم مقـام مقتضـى الحـال فـي علـم البلاغـة فكمـا  سـلوبالأُ الموقف في علم  نإ
 أن سـلوبالأُ فكذلك یقـرر علـم . الكلام یطابق مقتضى الحال أنعلم البلاغة یقرر  أن

) الموقــف(و) لمقتضـى الحــا(نتــرجم  أننسـتطیع أننــا یتـأثر بــالموقف مـع ) القــول(نمـط 
أنشــأوا فــالبلاغیون منهــا وتبقــى بعــض الفــروق فــي دلالــة كــل . كلیهمــا بظــروف القــول

 –ةالأدبیـحتى في الموضـوعات  –عملهم في ظل سیادة المنطق على التفكیر العلمي 
هــم عنصــر فــي ظــروف أ نإكثــر مــن خدمــة الفــن الشــعري ولــذلك فــأولخدمــة الخطابــة 

قـد فرضـت علـیهم  ةالأدبیـالمادة كانت  نإ القول عندهم هو الحالة العقلیة للمخاطب، و 
، أمــا علــم ناهتمــام بالحالــة الوجدالا فقــد نشــأ فــي  ســلوبالأُ یــة للمخاطــب والمــتكلم جمیعــاً

  .شتى مجالات الحیاة إلىالعصر الذي دخل فیه علم النفس 
أكثـــر ممـــا عنـــوا  نســـانالإي مـــن ناب الوجـــدنـــاعلمـــاء المحـــدثون بالجالوقـــد عنـــى 

داً مـــن مقتضـــى یـــأشـــد تعق ســـلوبالأُ فـــي علـــم ) الموقـــف(ب العقلـــي، ولـــذلك نجـــد نـــابالج
  .)١(الحال

همـا نأو . بـه مرتبطـةمن علـم اللغـة و  والبلاغة نشأ منبثقة یةسلوبالأُ كلا من  نإ و 
فحصـها لغیـر لغـة  كـانبإم یةسـلوبالأُ وتزیـد . في مادة واحدة وهـي لغـة الأدب نایفحص

 الأدبـيالمختلفة من تعبیریة فنیـة فـي الخطـاب  الجوانبفي بحث  ناهما تنفقأنالأدب و 
  .)٢(النفسیة الجوانبفضلاً عن 

                                     
  ٤٧شكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأُسلوب، ص١
  ٢٣-٢٢زین كامل الخویسكي، في الأُسلوبیات، ص٢
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ذ إوالبلاغة، فقد قرر شكري عیاد مشـتركاً بینهمـا  یةسلوبالأُ وفیما یتعلق بهدف 
واع المفـردات والتراكیـب، ومـا یخـتص نـصـورة شـاملة لأ(تقـدیم  إلـىیسعى كلا العلمـین 

  .)١()به كل منهما من دلالات، وهذا نفسه هو ما یصفه علم البلاغة
یة، فیمــا یتعلــق سـلوبالأُ و وقـد كشــف شـكري عیــاد بعــض المفارقـات بــین البلاغــة 

ــم لغـــوي  ســـلوبالأُ صـــل أ نإ و . صـــل البلاغـــة لغـــوي قـــدیم النشـــأةأ نإ. بأصـــول كـــل علـ
ــــة، و  ـــة بالمعیاریــ ـــول البلاغیـــ ــبغت هــــــذه الأصـــ ـــدیث النشــــــأة فصــــ ـــلوبالأُ حـــ ـــة  یةســـ بالعلمیـــ

  .الوصفیة
ــة : الاتجـــاه الثالـــث   ، وهـــي اتجــــاه مـــن اتجــــاهيیةســــلوبالأُ كبـــر مـــن أوهــــو یـــرى البلاغــ

  .بالتقدیریة العلمیة دون المعیاریة یةسلوبالأُ معیاریة والتقدیریة، بینما تتصف البلاغة ال
ــادي  ـــذا الاتجـــــاه أنـــ ـــحاب هــ ـــة إعـــــدم  إلـــــىصــ ــة بـــــین البلاغــ قامـــــة علاقـــــة خلافیـــ

ة لیامرحلة ت یةسلوبالأُ ة بحیث ترى لیقامة علاقة سلاإ أو درجة التناقض  إلى یةسلوبالأُ و 
  .)٢(للبلاغة

ي فـــتنت أنه لا یمكــن أنـــلا إوجهــات النظـــر مختلفــة فـــي بعضــها، كانـــت مهمــا و 
لات و االمحــــ نإ والبلاغـــة العربیـــة، و  یةســـلوبالأُ تلـــك الوشـــائج والصـــلات الواضـــحة بــــین 

ذلــك لا  أنجــزء منــه الا  أو، القـدیم ت ســحب الضـوء مــن التــراث العربــي تناولــالعربیـة 
 هدیـلمـا اسـتحدثت دراسـات جده كأنـوصـلابة، و  ةلا قـوة ومنعـإیزید الصـلة بـین العلمـین 

 نیعمـل كـل بمفـرده بـل یعمـلا أنهداف مشتركة ینأى أقاء ذات التتحصلنا على نقطة 
بلاغـــة  یةســـلوبالأُ  أنالقـــول بـــنصـــدق  لياه وعصـــره وبالتـــنـــایظـــل لكـــل زم أنمعـــاً فقـــط 

  .حدیثة

                                     
  ٤٨شكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأُسلوب ص١
  ١٢٥ابراهیم عبدالجواد، الإتجاهات الأُسلوبیة في النقد ص٢
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عملیة نقدیة، ترتكز على الظاهرة اللغویة، وتبحث في  یةسلوبالأُ  أنكذلك نجد 
هــا مدرســة لغویــة تعــالج الــنص مــن أنســس الجمــال المحتمــل قیــام الكــلام علیــه، حیــث أ

  .الأدبيخلال عناصره ومقوماته الفنیة متخذة من البلاغة جسراً تصف به النص 
  .)١(ما النقد فیعتمد في اختیاره عنصري الصحة والجمال والصحة مادة الكلامأ
تعمــل علــى تنظــیم وربــط العلاقــات بــین علــم  یةســلوبالأُ  نفــإمــن خــلال ماتقــدم و 

ــة والنقــــد  ــواء  أن أي، الأدبــــياللغــ ــة بــــین اللغــــة والأدب علــــى حــــد ســ هنالــــك عــــرى وثیقــ
ــین  ــآزر علــــى  یةســــلوبالأُ والتقــــارب بــ ــةوالنقــــد یــــتم بنــــاء علــــى التــ الكشــــف علــــى  محاولــ

  .الموسیقى –التركیب  –المظاهر المتعددة للنص من حیث اللغة 
  :بالنقد هناك ثلاثة اتجاهات  یةسلوبالأُ  وفیما یتصل بعلاقة

ولكنها لـیس وریثـة لـه، ووجهتهـا  الأدبيرة للنقد یامغ یةسلوبالأُ  أنیرى : ل و الاتجاه الأ
بینمـــا رســـالة النقـــد  الأدبـــيحـــد العناصـــر المكونـــة للأثـــر أمـــا النقـــد فاللغـــة هـــي ألغویـــة، 

ـــي  ـــة فــ ـــام عـــــن رســـــالة الأدب إلا إكامنــ ــاه أنماطـــــة اللثــ ـــذا الاتجـــ ـــرفض  هــ ـــون  أنیــ تكــ
  .ةالأدبیبعاد الظاهرة أمنهجاً شاملاً لكل  یةسلوبالأُ 

وصار فرعاً من فروع علـم  سلوبنقد للأُ  إلىالنقد قد استحال  أنیرى :  ثانيالالاتجاه 
  .ومعاییر جدیدةیمد هذا العلم بتعریفات  أنه ت، ومهمسلوبالأُ 

والنقـد هـي علاقـة جدلیـة قائمـة علـى  یةسـلوبالأُ العلاقة بین  إلىینظر : الاتجاه الثالث 
  .)٢(یقدمه كل طرف للآخر أنما یمكن 

علـــم   لمعـــاییرهمــا یخضـــع كلی نإذ إ. و النقـــد یةســـلوبالأُ كــذلك نجـــد صـــلة بــین 
ل الوقـــوف علـــى الظـــروف النفســـیة والمراحـــل المبكـــرة و اهمـــا یحـــیســـه، وكلییاالـــنفس ومق

نظـرة نقدیـة شـاملة  یةسـلوبالأُ  أنو  لطفولة الكاتب ومدى تأثیرها بالعوامل علـى كتاباتـه،

                                     
  ٥٢یوسف أبو العدوس، الأُسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص١
  ٥٣ص در السابق،المص٢
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فـــي تركیباتـــه اللغویـــة  الأدبـــيخاضـــعة لمـــنهج علمـــي تـــنظم قائمـــة علـــى فحـــص الـــنص 
  .)١(الجمالیةللكشف عن قیمتها 

، الأدبي سلوبالأُ طرق  یتناولمنهج علمي  یةسلوبالأُ  أنویرى فریق من النقاد 
الــذي یعــد ركیــزة  ســلوبالأُ هــا عنــد تقیــیم إلیومــن ثــم فهــي نظریــة نقدیــة لابــد مــن اللجــوء 

یین ســلوبالأُ النقـاد  أنلا إطباعیـة، نساسـیة فـي الـنص ومـن هنـا یهــتم النقـد بالأحكـام الاأ
  .ي تزید عمل الناقد صدقاً وعمقاً سلوبالأُ خاصیة النقد  أن إلىیذهبون 

التكامـل بینهمـا  أنوالنقـد، الا  یةسـلوبالأُ وعلى الرغم من الالتقـاء فـي نقـاط بـین 
 اللســـانیاتتنــافر ســببته الصــورة التــي قــدم بهــا عــالم  –كمــا یقــول بعضــهم  -عاقــهأقــد 

  :نفسه
فــي  الجمالیــة الجوانــبهــذه الدقــة لا تعیــق تلمــس  أندعــاء الدقــة العلمیــة، الا إ
  .)٢(الموضوعیةیقرُ ب تناولاً النص  تناول، فهي دقة تسعى لالأدبيالنص 

یتأتى من الأدوات والأهداف  یةسلوبالأُ هنالك فارقاً بین النقد و  وترى الباحثة أن
النقد یعـد اللغـة  أنلا إتتوقف على اللغة فحسب،  یةسلوبالأُ ادوات  أن، حیث والغایات

هــو الكشــف عــن البنــاء اللغــوي ومــا  یةســلوبالأُ الهــدف الــذي تنشــده  ندواتــه، لأأحــدى إ
 ؟ولمـــاذافحواهــا كیــف؟ التــي جابــة عــن الاســئلة داخلــه بینمــا الهــدف عنــد النقــد هــو الإ

  .یةسلوبالأُ بالتحلیلات  يالناقد معن نإحال ف ةأیوعلى 
یة أُســلوبدراســة  أيهــا إلیالتــي تســعى  الغایــة نإ ، و Graham Huffكمــا یــرى 

ساسـاً للتحلیـل ولعـل أهي زیادة الفهم عن طریـق النظـر الموضـوعي الـذي یعتمـد اللغـة 
Huff  ُالموضـــوعیة لا  تجـــاوزقـــد الغـــة حـــد المب إلـــىتصـــاراً نایة ســـلوبالـــذي ینتصـــر للأ

ســـهاماً فـــي إلــه  لـــیس یةســـلوبالأُ الناقـــد الـــذي یبتعــد عـــن التحلــیلات : ســیما عنـــدما قــال 

                                     
  ٥٤، ص یوسف ابو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق١
  ٥٥،  صالمصدر السابق٢



- ٣٩ - 
 

ـــرار ویعتقــــــد بالانالإ ـــاءة فــــــي القـــ ـــاء ولا كفـــ ــاحتمشـــ ــتعمل لیــــ ـــن  أية، ویســــ ــدأ مـــ جــــــل أمبــــ
  .)١(غرضه

بعـاداً أیحمـل فـي طیاتـه  سلوبالأُ نفي الصبغة العلمیة عن  نإحال ف أيوعلى 
، ویكفـــي یةســلوبالأُ كثیــر مــن البــاحثین الـــذین تصــدوا للعلاقــة بــین النقــد و هملــه أ خــرىأ

ونحــن ننفــى عــن : " عبدالســلام المســدي الــذي یقــول أينســوق ر  أنالتــدلیل علــى ذلــك 
 أن، فضـلاً عـن ةالأدبیـبعـاد الظـاهرة أنظریة نقدیة شـاملة لكـل  إلىتؤول  أن یةسلوبالأُ 

، وعلــةأ الأدبــينقــض النقــد  إلــىتطمــح   أنهــا تمســك عــن الحكــم فــي شــأن ذلــك صــولیاً
  .)٢("ماطة اللثامإالأدب من حیث رسالته بینما رسالة النقد كامنة في 

كــلاً یقــدم  نلیســت بــدیلاً للنقــد لأ یةســلوبالأُ  نطلاقــاً ممــا ســبق تــرى الباحثــة إأنو 
بـدیلاً للنقـد لا یـنقص مـن أهمیتهـا  تما لا یقدمه الآخر في خدمة الـنص، وكونهـا لیسـ

  .وقیمتها ومن ثم لا ننفي عنها صفة العلمیة
والبلاغــة والنقــد مثلــث  یةسـلوبالأُ  أن تــرى الباحثــةمـن خــلال مــا تـم استعراضــه و 

حـــدهم قـــد یســـبب لا بمشـــاركة الثلاثـــة وغیـــاب أإضـــلاعه أتكتمـــل لا ضـــلاع أذو ثلاثـــة 
 ةساســـیة والبلاغـــهـــي القاعـــدة الأ یةســـلوبالأُ ، فةالأدبیـــخلـــلاً فـــي الحكـــم علـــى الاعمـــال 

ــل الناحیــــة  ــلعاً  اباعتبارهــــ الجمالیــــةتكمــ ــواطن العلــــل الحســــن  اً ثانیــــضــ ــد یــــتلمس مــ والنقــ
، وفــي یةســلوبالأُ النقــد بعــض مــافي ففــي  . الضــعف والقــوةتنــاولاً م اً باعتبــاره ضــلعاً ثالثــ

یـاً ناوالبلاغة والنقد تكتمـل النصـوص بی یةسلوبالأُ وفي ، یةسلوبالأُ البلاغة بعض مافي 
  .یاً أُسلوبوسیاقیاً و 

دوات التي یتوصل بهما النقد داتین من الأأ یةسلوبالأُ عتبار البلاغة و اویمكن 
  .حكامهأ إلى

    
                                     

 ٥٥، ص الأُسلوبیة الرؤیة والتطبیقیوسف أبو العدوس، ١
  ٦٥، صالمصدر السابق ٢
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  ثانيالالفصل 

  إشراقة دیوانیة التناص في أُسلوب
  

  مفهوم التناص : لوالمبحث الأ 
  دیوانأثر التصوف في ال: ثانيالالمبحث 

  إشراقة  دیوانالتناص الدیني في : المبحث الثالث
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  لوالمبحث الأ 
  مفهوم التناص

  لغة  التناصّ 
رفعه وكل ما أظهر، فقد : رفع الشئ، نصّ الحدیث ، ینصه: صالنَّ  صَ نصَ 

  .أرفع له وأسند أي. صّ للحدیث عن الزهريأنتُ أیما ر : ، وقال عمر بن دینارنصَّ 
ه، ومن قولهم إلیرفعه، وكذلك نصصته  أي نفلا ىإلیقال نصّ الحدیث 

  . ١بعض وكل شئ أظهر له، فقد نصصته ذا جعلت بعضه علىنصصت المتاع إ
  ).لا استقصى علیه أياص عبداً إلا عذبته أني لا نإأحذروني ف: (یقول الجبار

و : ... بمعنى غلت: نصّت القدر نصیصاً : حركهُ : ونصّ الشئ ینصه نصّاً 
  .الرئیس الأكبر ىإلي، النص الإسناد قال ابن الأعراب
ونصص الرجل غریمه تنصیصاً ... ما شئٍ  التوفیق والتعیین على: والنص

وقیل في .. أزدحموا : وتناصّ القوم.. استقصى علیه وناقشه أيوكذا ناصّته مناصّة 
  ٢ما دلّ ظاهر لفظها علیه من الأحكام: والسنة القرآن

فهناك بون  ىأت نإ لمعاجم العربیة و ثم یأتي مصطلح التناص صریحاً في ا
 انيه المعذیة الإبداعیة، ولعل أقرب هلبالعم نشاسع بینه وبین المصطلح الذي اقتر 

زدحام الناس یقابلها ازدحام النصوص فیما بینها في النص الواحد، االتناص هي  ىإل
  .ر بمعنى التفاعل یوازیها تفاعل النصوصدْ القِ  ناوكذا غلی

  
  : اصطلاحاً  التناصِّ 

                                     
 .٦٤٨، ص . ت. ط. ، د ٣ن العرب المحیط ، دار لسأن العرب ، بیروت ، مج اجمال الدین محمد بن منظور ، لس١

  .مادة نص
. ط.، د ١٨الحسیني الزبیدي، تاج العدوس من جواهر القاموس، مطبعة حكومة دبي ، الكویت ، ج  ىمحمد مرتض٢

  .مادة نص . ١٨٨،  ١٨٧م ، ص ١٩٧٩
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  :في النقد القدیم التناصَّ / ١

 ىإلمنطلقاً أساسیاً لهدم التصورات النقدیة التي تنظر   Intertualiteشكّل التناصَّ (
ذاته، فالتفكیر في التناص  سكونیة، فتعتبره نسقاً لغویاً علىیة و امن ز  الأدبيالنص 

یسمح بخلق مسارب توضح مبدأ نقاء النص الإبداعي وتهدم عزلته، فیبني النص 
ساق النصیة وغیر النصیة، ناهیك عن تدعیم نوفق مبدأ التداخل مع غیره من الأ

  .١)ةلیاة جمثانیالفكریة، و  ىلو مرجعیتین، الأ ىحواریة النص بناء عل
مصطلح نقدي حدیث المنشأ أخذ یتشكل في الغرب خلال النصف  والتناصَّ 

 Juliaلجولیا كریستیفا  كانمن القرن العشرین علي مجهودات علماء ونقاد ،  ثانيال

Kristeva   أبحاث من (بالتناص في كتابها  یةسلوبالأُ السبق في تسمیة هذه الظاهرة
ینفلت  أنمیزة ولا یستطیع  التناصَّ  نإ(نتیجة مفادها  ىإلوتوصلت ) تحلیل علاماتي

ه أنو الإطلاق، فكل نص ینبني كفسیفساء من الاستشهادات،  ىمكتوب عل أيمنها 
  . ٢)متصاص وتحویل لنص أخرا

ا  للغرب براءة الاختراع لهذا المصطلح وبفضل الترجمة وتنوع  كانولمّ
هاته  سارعوا في البحث في ذاكرتهم الثقافیة النقدیة عن أنللعرب  كانمرجعیاتها 

خرون آو ) التناصّ (الظاهرة ، رغم اختلافهم في ترجمتها، فمنهم من یسمیه 
یة(وفریق ثالث ) التناصِّیة(  نإ، ومع ذلك ف) صّ تداخل النصو ب(، ورابع )بالنُصوصِّ

استفاض الحدیث مؤخراً  أنتشر، بعد أنهو الذي شاع و ) التناصَّ (ل و المصطلح الأ
  ٣)الخ...ئةیاوالألسنیة والبنیویة والسیمی یةسلوبالأُ عن المناهج النقدیة 

                                     
) الكتابة والتناصّ في الروایة العربیة(عبدالرحمن التمارة ، الجمالي والمرجعي في النص الروائي قراءة نقدیة في كتاب ١

  . daim http://habibالدایم ربي ، ینظر الرابط  للحبیب
،  ١عبدالملك مرتاض ، فكرة السرقات الأدبیة ، ونظریة التناص ، مجلة علامات النقد ، النادي الأدبي ، جدة ، ج٢

  . ٧١م ، ص ١٩٩١، مایو ١مجلد
،  ٢٠٠١العربي ، منشورات الاتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، محمدعزام ، النص الغائب ، تجلیات التناصّ في الشعر ٣

  .٢٧ص 
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، في رفي النقد العربي المعاص) التناصّ (الرغم من شیوع مصطلح  ىوعل
الرغم  تة في النقد العربي المعاصر، وعلىأصداؤه ما تزال خاف أنإلا  ةخیر نة الأو الآ

داً ه ما یزال ولینإربي، فو من مضي أكثر من أربعین عاماً علي ولادته في النقد الأ
الدلالة المرجعیة لمصطلح  إلىوالنقد والعودة  ١یحبو في النقد العربي المعاصر

حد ما هو  ىإلفي المعاجم اللغویة القدیمة والذي یقربها من المنطقة النقدیة  التناصَّ 
عن طریق متابعة  هصاحب ىإلعملیة التوثیق ، وذلك في نص الحدیث  ىإلدلالتها 

  .٢)حتى بلوغ منتهاه ستخراج عناصرهصاحب الحدیث لا
 ىإللقد تنبه البلاغیون القدماء من العرب عند دراستهم للخطاب العربي 

الوقوف  هودیدنهم  كانوتراكمها فوق بعضها البعض، و  صوصَّ ظاهرة تداخل النُ 
أصحابها ونقائها، ومقدار ما حوت من  ىإلمدى أصالة الأعمال المتسربة  ىعل

مبلغ ما یدین به أصحابها السابقین لسابقیهم من المبرزین من  أوالجدة والإبتكار 
 ٣.الأدباء من التقلید والإتباع

  :شطر بیت لعنتره بن شداد ولعل ما یؤكد هذا القول هو
  أم هل عرفت الدار بعد توهم***    هل غادر الشعراء من متردم

حبة الأ ىالأطلال والبكاء عل الوقوف على ىالذي یرى استحاله القفز عل
الشاعر العربي القدیم  أن ىه یدل علنإدلّ ، ف نإوالدیار بتراكیب وجمل مكررة وهذا 

  .في قصائد عدة معانيتكرار الموضوعات وال ىإلوغیره قد تنبهوا 
وهجاً نقدیاً  ةالأدبیالسرقات  ىإلولقد أعاد أغلب النقاد العرب المعاصرین 

یم عند نهوضها كفكرة لها ظروفها حظیت بهذا الوهج في النقد القد أنجدیداً، بعد 
 ىإلهم یسعون أنوها في إطار من المفاهیم الأخري، وكتناوللعلهم  أووملابساتها ، 

                                     
  ٢٧محمدعزام ، النص الغائب ، ص١
  . ٣م ، ص ١٩٨٦بدوي طبانه، السرقات الأدبیة، دار الثقافة ، بیروت ، ٢
 www.adawni8m.come/mnagdiمعجب العدواني ، رحلة التناصیة إلي الأدب العربي القدیم ، ینظر الرابط ٣



- ٤٤ - 
 

لها من الشیوع  كانأصولاً للتناص  أوات لكونها جذوراً لیآإعادة زراعة حقل مهجور ب
، ویكاد یجمع أغلب من  ةالأدبیبتطابق تام بین التناصیة والسرقات  أحیاناً حى أو ما 

السرقات تحمل صلة ما مع  أنالتناصیة في علاقتها بموروثنا النقدي علي  تناول
  .١التناصیة

وظل النظر  ةالأدبیولقد تعددت وتداخلت التناصیة كمصطلح مع السرقات 
ات جدیدة هاجساً لعدد من لیآالقدیم بنقدنا ه إلیوغیرها مما أشار  ةالأدبیالسرقات  ىإل

هم بمنظورهم الحدیث المنبثق من النظرة الحدیثة، إلید المعاصرین، فهم یشیرون النقا
وتحظى هذه الرؤیة بقبول عند أغلب الدارسین مع اختلاف مشاربهم، وممن أشار 

نظرة جدیدة نصحح : (امي الذي عرض لمصطلح التناصیة بقولهذذلك عبداالله الق ىإل
  .٢)وقع الحافر بلغة بعضهم أوالأقدمون یسمونه بالسرقات،  كانبها ما 

حدهما التحول من أبین اثنین ناامي مرتبط بجفعل التصحیح الذي رآه القذ نإ
 ثانيال، و ةالأدبیسائدة ورمت بظلالها علي السرقات كانت الأحكام الأخلاقیة التي 

 ىإل نظروایتصل برصد ملامح القدیم بأدوات حدیثة ، ومن أبرز هؤلاء الذین 
إعادة البناء من جدید، عبدالملك مرتاض  ىإلشبه نظریة تحتاج  ةالأدبیالسرقات 

رآها فكرة  أنالنقدیة التي یجب الاهتمام بها، وذلك  قضایاالذي جعلها من أكبر ال
  .٣صیاغة جدیدة وقراءة بأدوات تقنیة جدیدة ىإلتحتاج 

والتقنین إذ الضبط  ىعل يمعقدة تستعصلغویة ظاهرة  ومن ثم فإن التناصَّ 
الترجیح والتمحیص  ىوقدرته علمعرفته ثقافة المتلقي وسعة  في تمییزها على یعتمد

لتتبع تحولات النصوص واستكشاف قیم تحركها وتوظیفها وما تضیفه في إعادة إبداع 
  .جدید وتشكیل مخالف

                                     
  . العدواني ، رحلة التناصیة إلي الأدب العربي القدیم ، ینظر الرابطمعجب ١
  .٥٦، ص  ٢م ، ط١٩٩٣امي، الخطیئة والتفكیر ، دار سعاد الصباح ، الكویت ، ذعبداالله الغ٢
  .٩٣-٦٩عبدالملك مرتاض ، فكرة السرقات الأدبیة ونظریة التناص ، ص ٣
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  :عند النقاد الغربیین التناصّ 
النقدیة  من حیث التسمیة والممارسة بیاً هذه الظاهرة تعد بالإجماع منتجاً غر   

ل من قال أو في تضاریس النصوص، ولعل  یةسلوبالأُ ا هذه الظاهرة یتكشف عن خلا
تداخل  ىإلتنبهت والتي  ةیة البلغارینااللس )جولیا كریستفا(هذا المصطلح وأقره هي 
ل في رؤى النقاد الغربیین و الهاجس الأ كانوهذا الأخیر . النصوص في نص واحد

  .غویة لها قدر من قوة الصیاغة شكلاً لبنیة المحدثین ، بوصف النص 
السطح الظاهري للنتاج )  Rolland Barthesثد بار نرولا(فالنص في رؤیة 

ف والمنسقة بحیث تفرض شكلاً ثابتاً لیأ، ونسیج الكلمات المنظومة في الت الأدبي
  .١ه سبیلاً إلیووحیداً ما استطاعت 

اً ، ولكن هل له یإنسانجسد یمتلك شكلاً  Barthesالنص عند بارث  نإ  
لذة النص هي تلك اللحظة التي یتبع ... صورة هل هو اشتقاق كبیر من الجسد؟ 

  .٢جسدي لیس له أفكاري نفسها نفیها الجسد أفكاره الخاصة، لأ
النص جسد كجزیرة منعزلة تقتات من ذاتها ومن  أنب  Barthesثبار  ىیر 

الحریة للنص بوصفة جسداً   Barthesفكرها ومن لغتها شكلاً ومضموناً ، وترك 
 أنیدخل في علاقات نصیة أخرى، شریطة  نونسیجاً مستقلاً له حریة التهیؤ لأ

تعني  هكلمة النص عند نیحقق النص نصیته قبل الدخول في علاقات جدیدة، لأ
عد هذا النسیج منتوجاً وحجاباً  ، ولكننا ما دمنا نُ ) الحقیقي(في المعني یختبئ نسیجاً

 أنالفكرة التولیدیة القائلة،  ىداخل النسیج عل ننا نشدد الآنإحیة، ف بطریقةه ئورا

                                     
محمد خیر البقاعي ، . ، نظریة النص ، بحث مترجم ضمن كتاب آفاق التناصیة المفهوم والمنظور ، ترجمة دثرولان بار ١

  . ٣٠م ، ص ١٩٩٨المجلس الأعلي الثقافة والمسرح القومي للترجمة 
  . ٢٧المصدر السابق ، ص ٢
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النص یتكون ویصنع نفسه من خلال تشابك مستمر، وتنحل الذات في هذا النسیج 
  .١مثل العنكبوت یذوب من تلقاء نفسه في الإفرازات البنائیة

 أين الجسد الحقیقي ، ولك: الباحثین العرب یستعملون هذه العبارة أننجد   
الجسد الذي یراه المعلم،  أنجسد؟ المشرحین وعلماء وظائف الأعضاء یرون 

، )ه خلقة النصأن(ذلك هو نص النحویین والنقاد والشراح وفقهاء اللغة : ویتحدث عنه
، ولا علاقة له بالجسد ناولكننا نملك جسداً للمتعة مكوناً من العلاقات الشهو  یة حصراً

ة أخرى، وكذلك الحال في النص، وهو لیس كشفاً ذلك تقسیم آخر وتسمی: لو الأ
وتلك المتقطعة وار نمفتوحاً یحوي ومضات الحدیث، تلك الومضات الحیویة والأ

  . ٢الملامح الجمیلة في النص كالبذور
، بما یرسخ نصیته التي یجولیا كر  ىإل ثیعرج بار    ستیفا فیسوق للنص تعریفاً

تجعل جسده بوصفه بناءً لغویاً ذا نظام من المعلومات، وتداخل في علاقات داخلیة 
تحفظ للنص جسده، بما یجعله مهیأ للدخول في علاقات ما مع نصوص أخرى، 

نص، إذ كریستیفا قد أعدت مبدئیاً تعریفا جامعاً وأصولیاً للكانت : وذلك حین یقول
ي یعید توزیع نظام اللغة، واضعاً الحدیث ناه جهاز غیر لسأنعرف النص بأن: قالت

 أوالتواصلي ، ونقصد المعلومات المباشرة، في علاقة مع ملفوظات مختلفة سابقة 
هذا تعریف كریستیفا التي ندین لها بالمفاهیم النظریة الرئیسة المتماثلة ) متزامنة(

ق لیمارسات دلام: ضمناً في هذا التعریف ة، إبداعیة، تمعنیة ، خلقة النص، تخلّ
  .٣، التناصَّ النصَّ 

كریستیفا بفضل تعریفها  أنأغلب النقاد الغربیین والعرب یعترفون ب نإ  
، وكلاهما وتعریفهم بمصطلح التنا في  –وكریستیفا  بارث -صیة صیاغة ومفهوماً

                                     
  .٥٣، ص ) آفاق التناصیة في المفهوم والمنظور(نظریة الفن، بحث مترجم في كتاب ١
  ٣٧لمصدر السابق  ، ص ا٢
  . ٣٧المصدر نفسه ، ص ٣
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بوصفها رد فعل  –ر تعب أنضاً لنصیة النص أیمن المفسحین  كانهذا السیاق 
تاجاً وفق نإغلاقیة النص لیصبح نا تجاوزعن  –لمفهوم النص المغلق عند الروس 

  .مفهومها
 Interxtualityمصطلحاً هو أحد نواتج التناصِّ بوصفه یة الإنتاجومفهوم 

ه منتوج أنولكن ذلك لا یعني ) تاجیةنإ(عن كریستیفا  ثالمثمرة، فالنص كما یري بار 
صاحب ، لكن الساحة ذاتها یتصل فیها سلوبالأُ تقنیة، والمتصرف في  هعمل تتطلب

مكتوباً مثبتاً لا  كانولو : ناهتناول ىأنّ النص یعتمل طوال الوقت ومن : النص وقارئه
  .الإنتاجیقف عند الاعتمال وعند تعهد مدارك 

أرض  ىمجالاً للمؤلف والقارئ وفق منهج كریستیفا كي یلتقیا عل ثویفسح بار 
حداهما عمل الآخر سعیاً أَ، یكمل كاناجیة النص أكثر ، حین یراهما شریتنإ

 .١تاجیتهنلإ

یله، وما لم یكن یراه من الناحیة أو ه یبصره بتنالقارئ هو نظر المؤلف لأ نإ
التاریخیة مثلاً حتى تكون دوال النص ملكاً لكل الناس، لیس للمؤلف والناقد والقارئ 

ال لدلالات لا تنتهي ، تتعدد بتعدد المنتجین لدلالة وفق یله للدو أو وفق ت فقط، بل لكلٍ 
الدال ملك لكل الناس،  نإ. دوائر إعادة التوزیعحول تنطلق وتدور یة نتاجالافخطابه 

  .المستهلك أو ناوالنص في الحقیقیة هو الذي یعمل بلا كلل ولا ملل ولیس الفن
ذا ما أطم وجود القارئ المنتج للنص والمؤلف الذائب في  ىإل ثبار  ناوإ

صیاغة النص، وجد سبیلاً لهذا النص لیدخل في علاقة مع نصوص أخرى ، تثمر 
النص یعید  أنمبیناً ) التناصَّ (ج دلالته ، وهذا ما استقر علیه تسمیته بـ تانإفي 

 أوتبادل النصوص أشلاء نصوص دارت  نإ) توزیع اللغة وهو حقل إعادة التوزیع
ة تتحد معه واحدة من سبل التفكك یاوفي النه. تدور في فلك نص یعتبر مركزاً 

                                     
  ٣٨، ص ) آفاق التناصیة في المفهوم والمنظور(نظریة الفن، بحث مترجم في كتاب ١
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 متفاوتة، والنصوص الأخرى تتراءى فیه لمستویات صَّ تناوالبناء، كل نص هو 
نصوص  على نتعرف بأخرى ، إذ أووبأشكال لیست عصیة على الفهم بطریقة 

سابقة ،  اتدیداً من استشهاد، فكل نص لیس إلا نسیجاً ج الحالیةالثقافة السالفة و 
، وتبدو من الكلام یقاعیةوتعرض موزعة ـ في النص ـ قطع مدونة ـ صیغ نماذج إ

  .١الكلام موجود قبل النص وحوله   نلأ... الاجتماعي 
واعیاً بین نظریة النص ربطاً وضوحاً ، حین یربط  مفهوم التناصِّ  ثویزید بار 

فضائه صیغاً مجهولة من نصوص  إلىبوصفه سیداً یستدعى ـ هو دون مؤلفه ـ 
ه یمنح نظریة النص نلأ ها ، ووصف التناصِّ إلیمن سیاقات أخرى یشیر  أوأخرى ، 

بها الاجتماعي وفق ما یجعل النص نفسه في تداخله مع نصوص أخرى ـ وفق ناج
 كانیة قدر كل نص ، مهما التناصِّ : ( ـ في وضع المنتج وذلك حین یقول  التناصِّ 

مجال عام للصیغ  التأثیر، فالتناصَّ  أوحتماً على قضیة المنبع  تقتصرجنسه ، لا
 - أصولیاً -یعطي  يهو الذ المجهولة التي یندر معرفة أصلها ، ومتصور التناصِّ 

 )Mark Anjinho(جینو أنبها الاجتماعي ، وقد عرف مارك  نانظریة النص ج
مأخوذ من نصوص أخرى ) القول(لتعبیر  صّ نهو التقاطع داخل : "هأنعلى  التناصِّ 

  . ٢"متزامنة أوهو النقل لتعبیرات سابقة  أو، 
في رؤیة كثیر  للتناصِّ  Anjinhoجینو أنمن خلال المفاهیم التي یطرحها 

عما طرحته من قبل كریستیفا  -بینها  من نقاد الغرب الحداثیین لا تتعدى في تناصِّ 
 على المستوى اللفظي ، فقط لكلمة التناصَّ ما بین مستخدم  -جینو نفسه أنو  ثوبار 
مثلاً الذي تأثرت به   Mikhail Bakhtinلملفوظات أخرى ، فمیخائیل باختین  أو

كلمة أخرى مما  أيو لا  لا یستخدم كلمة تناصَّ  ا في فهمه لمضمون التناصَّ تیفكریس

                                     
   ٤٢ص ) المفهوم والمنظور ....... آفاق التناصیة (نظریة النص ، بحث مترجم ضمن كتاب ١
، ص ) ط،ت(في أصل الخطاب ، النقد الجدید ، بدون أحمد المدینى ، مفهوم التناصّ ، مارك أنجینوا ، ضمن كتاب ٢

١٠٣.  
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واستخدم  بدیلاً لها) تفاعلیة ( ما استخدم كلمة نإ یكون معادلاً لها ، و  أنیمكن 
وتأخذ هذه ) لفظیة –تفاعلیة اجتماعیة (و ) تفاعلیة سیمیائیة(و) تفاعلیة السیاقات(

  .١جینو وضعیة التناصیة أنیرى  خر كماآب أوفا بشكل یالكلمة الأخیرة عند كریست
  .٢)التبادل الحواري ( بـ  صَّ ضاً عن التناأی Bakhtinكماعبر باختین 

هي مجال نقد لم ینهض تماماً ) التناصِّ (كلمة  أنه الرؤى ذوفق هویتراءى لنا 
كي تضع للنص ) التناصِّ ( یةسلوبالأُ لذا جاءت هذه الظاهرة  –بالوظیفة البنیویة 

  .خطیته وسیاجه
  :التناصَّ واع أن
وهي البنیة التي تشترك وبنیة النص الأصلیة في سیاق و مقام معینین، : ةاصَّ المنَ / أ
املة مستقلة، وهي تحقق المحاكاة والمماثلة والتشابه، بنیتها ك ها محافظة علىتجاوز و 
جاء القبلي هكنوع من ال) كما في السرقات الشعریة، وهي باب مستقل عن العرب(

  .والشخصي
َ / ب وهي تضمن بنیة نصیة ما مأخوذة من بنیات نصیة سابقة، وتدخل : ةیِّ ناصِ المت

ات یتتجلى في الاستشهاد بالآوتكون مباشرة . ها جزء منهاأنمعها في علاقة تبدو ك
حاءات والظلال البلاغیة، یتتجلى في الإ) ضمنیة(غیر مباشرة  أویة، والأشعار، القرآن

  .یاتهم الثقافیةویختلف القراء في تحدیدها حسب خلف
محضاً ، في علاقة بنیة نقدیاً وهي نوع من المناصة، تأخذ بعداً : یةتناصِّ المِ / ج

  .صلنصیة طارئة مع بنیة نصیة أ
معاصرة، وقد تكون عربیة  أوحدیثة  أووالمتفاعلات النصیة قد تكون تراثیة 

سلامي العصر الإك(دینیة وقد تكون أدبیة فالتاریخیة  أوتاریخیة  أوأجنبیة،  أو
یة، الإشارات القرآنات یالآ(والدینیة ). الخ..والتاریخ الحضاري القدیم، الأساطیر

                                     
یة ، بحث في أنبثاق حقل مفهومي وأنتشاره ، ضمن آفاق التناصیة بدون ط .١    ٧٦ت ص . مارك أنجینو ، التناصِّ
  ٢.  ١٣م ، ص ١٩٦٦تودوروف ، المبدأ الحواري ، ترجمة فخري صالح ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، . ٢
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 ةالأدبیوكذلك ) من الشعر القدیم( ةالأدبیو ..) ةبیاء والمتصوفنالقصصیة، أسماء الأ
كعنترة ، طرفة، وأمرئ (وأسماء ) اقتباسات من شعراء محدثین ومعاصرین(من 
لة، والسندباد ، وشهریار ، لیات الشعبیة، ألف لیلة و یاالحك(وشعبیة مثل ) القیس

  . ١)الخ..وسیرة بن ذي یزن
واع الثلاثة متداخلة فیما بینها، وهي تتبادل الفعل، وتغیر نهذه الأ أنلنا  وتبدو  

  .آخر وتتعالق مع بعضها بعضاً  ىإلآخر، ومن نص ى إلمواقعها من جنس أدبي 
عدیدة مستمدة من  صوصّ شبكة تلتقي فیها نُ ) النصَّ (ي التحلیل التناصِّ  نإ

 الأدبيو  ذاكرة الأدیب ، ونصوص یصعب تحدیدها  إذ یختلط فیها القدیم بالحدیث
  ٢.بالعام ، والذاتي بالموضوعي صوالخا يومي بالتراثلیابالعلمي و 

ستشهادات، وكل نص هو كل نص یتشكل من مجموعة من الامن ثم فإن 
  .رةیاتحویل لنصوص أخرى متداخلة في كتابة مغ أوامتصاص 

  :تتمثل في ثلاثة أشكال هي :أشكال التناصَّ 
ص الكاتب في تفاعل مع ما تدخل نصو وذلك عند: ي الذاتيالتفاعل النصِّ / أ

  .یاً ولغویاً ونوعیاً أُسلوب، ویتجلى ذلك بعضها
حینما یدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص كاتب : ي الداخليالتفاعل النصِّ / ب

  .غیر أدبیة أوهذه النصوص أدبیة كانت عصره، سواء في 
وذلك عندما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص : ي الخارجيعل النصِّ االتف/ ج

  . ٣ظهرت في عصور بعیدةالتي غیره 
أهمیة التفاعل النصي الخارجي  أننجد  من خلال التعرض لأشكال التناصّ و 

  .مدى تطور فكرة الأدیب لىوالداخلي تكمن في الوقوف ع
                                     

  . ٣٥عزام ، النص الغائب ، ص محمد ١
  . ٣٥م ، ص ٢٠٠٠،  ٢أحمد الزعبي ، التناص نظریاً وتطبیقیاً ، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع ، الأردن ، ط٢
، ت ، ص . ط.، دار  هوصة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، د ٢بدر الدین السد ،الأسُلوبیة وتحلیل الخطاب ، ج٣

١١ .  
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  :عند النقاد العرب المعاصرین التناصِّ 
 صعوبة ساط النقد العربي رغم أو طیباً في  ىً لقى هذا المصطلح صد  

 ،آخر ، فهناك التناصِّ  ىإلترویضه وتقلیم أظافره ، إذ تعددت ترجماته من ناقد 
ولم تقتصر المشكلة في حدود الترجمة فحسب بل ... ي،یة، التداخل النصِّ التناصِّ 
المصطلح لمنحه مصداقیة وقبولاً حقیقیاً  ىإضفاء الشرعیة عل محاولة ىإلته تجاوز 
كتساب المصداقیة هي اخطوات كانت حد سواء ، و  ىساط النقاد والقراء علأو في 

البحث عن جذور المصطلح في التراث النقدي، جذور تؤكد وشائج القربى، وتضمن 
  .١أبسط مستویات الائتلاف قبل البحث عن ملامح الاختلاف

ما : وبین مصطلح التناص فطرح سؤالاً  ةدبیالأوهناك صلة بین السرقات   
 أنتم الاستنتاج ب أنبعد .. مستوى النظریة النقدیة؟ ىإلحقیقة هذه الفكرة التي ترقى 

یة والكشف عما یسكنها من أصل ناعنها التخاذل بالعصر یقعدنا تراثنا حافل بنظریات 
  .یةنافي ثوب مبهرج بالعصر  نلنظریات نقدیة غریبة تبدو الآ

السرقات  نإ و  تربطها صلة قویة مع التناصِّ  ةالأدبیالسرقات  أنرتاض م ىیر 
 قضایاإعادة البناء من جدید، حیث جعلها من أكبر ال إلىشبه نظریة تحتاج  ةالأدبی

صیاغة جدیدة وقراءة بأدوات تقنیة  ىإلها فكرة تحتاج أنالتي یجب الاهتمام بها و 
    .٢جدیدة

هو تبادل التأثر والعلاقات بین نص أدبي ما،  التناصِّ  وترى الباحثة أن
دراسة من منظور لل ةالأدبیخضاع ما عرف بالسرقات إ أوونصوص أدبیة أخرى 

  .الأسس التي یقوم علیها التناصِّ 

                                     
اصّ والسرقات الأدبیة ، جامعة سوق أهراس ، الجزائرة ، ینظر الرابط مدیحة عتیق ، التن١

http://difaf.net/main?p:1415  ٢٠٠٦فیفیري  ٢١بتاریخ.  
  . ٧١عبدالملك مرتاض ، فكرة السرقات الأدبیة والتناصّ ، ص ٢
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یقرب العلاقة بین مفهوم السرقة  أنل مرتاض في سیاق آخر و اوقد ح
في التعبیر  تجاوزه مع الیة في رؤیتر فالسرقات الشع: في وعي هذا التقارب والتناصِّ 

جملة من الألفاظ في سیاق ما،  أواقتباس خفي ظاهر للفظ : والتسامح في التعریف
، إذ هي و  عادة صیاغتها فبیت واحد من الشعر غالباً تدوین وصهر نص  محاولةإ

  ١.ينآقدیم في نص آخر 
نص، هو معرفة صاحبه للعالم وهذه  أيتاج نإأساس  أن وتخلص الباحثة إلى

مة، صحة هذه المسلّ  النص من قبل المتلقي، وبرهنته علىیل أو المعرفة هي ركیزة ت
ات التي لیضبط الآ تحاولیة لصیاغة عدة نظریات نایة نفسنافقد وجدت دراسات لس

  .الإنتاجتتحكم في عملیة الفهم و 
تلاف الترجمات ة المصطلح نتیجة لاخلیادخل الباحثون العرب في إشك

ومحمد مفتاح ) النص الغائب(والمدارس النقدیة، فمحمد بنیس یطلق علیه مصطلح 
الدخول في علاقة  –هو تعالق  التناصِّ : (حیث عرفه فقال) يالتعالق النصِّ (یسمیه بـ 

  .٢)مع نص حدث بكیفیات مختلفة نصوصِّ  –
امتصاص عملیة التناص تتوقف عند حد   أنالبعض یعتقد  أنیرى مفتاح 

، في رؤیة سطحیة تقتصر تجاوزرة والو االشاعر لنصوص أخرى سابقة لمجرد المح
یعي دور النصوص في عملیة تخلیق النص  أنه یجب أیعلیه وحده، ولكن في ر 

  .٣ئ في هذا السیاقیلدلالة، وهذا هو الطرف المضل النصتاج نإ و 
تاج سابق في نالشاعر لیس إلا معیداً لإ أوالكاتب  نومن خلال ما تقدم فإ

لغیره، ونصوصه یفسر بعضها  أولنفسه  الإنتاجهذا  كان أنحدود الحریة، سواء 
، وتتضمن الإ یتجنب الاكتفاء  أنتعكس تناقضاً لدیه، و  أوسجام فیما بینها، نبعضاً

                                     
   ٧٦التناصّ ، ص عبدالملك مرتاض ، فكرة السرقات الأدبیة و ١
  . ١٢١محمد  مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري ، ص ٢
   ١٢٩، ص المصدر السابق٣
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كون أی: هوشغل مفتاح تساؤلاً مؤدا .علي نفسهكیاناً مغلقاً بنص واحد واعتباره 
؟ في الشكل وفي ا التناصِّ  ه أن- بدء ذي بادئ –ما یظهر  نإلمضمون أم فیهما معاً

تاج ما تقدمه وما عاصره من نصوص نإالشاعر یعید  نیكون في المضمون لأ
الشكل  نإتعبیراً ذا قوة رمزیة، بل  أوتبقى منها صورة  أوغیر مكتوبة،  أومكتوبة 
تبعاً  الأدبيالنوع المتلقي لتحدید  يه ، وهو هادإلیوالموجه  حكم في التناصِّ تهو الم

  .١لذلك
  :مستویات التناصِّ 

طلاقاً من نإفقد اختلف النقاد باختلاف مناهجهم  أما عن مستویات التناصِّ 
طلاقاً من نإأم شعریة، فقد قسم محمد بنیس التناص كانت ، نثریة  طبیعة النصوصِّ 

  .ي ، و میز ثلاثة مستویات من التناصِّ ر الشع النصِّ 
جامد لا نمطي الغائب بشكل  وفیه یعید الشاعر كتابة النصِّ : جترارمستوى الإ/ أ

حطاط حیث یتعامل الشعراء بوعي سكوني نفیه، وساد هذا النوع في عصور الإ ةحیا
  .اعتبار النص إبداعیاً لا نهائیاً  ىلا قدرة له عل

ل، حیث ینطلق أساساً و هو خطوة متقدمة من المستوى الأ: متصاصمستوى الإ/ ب
 ناامل معه كحركة وتحول لا ینفیعالغائب وقداسته، یت بأهمیة النصِّ من الإقرار 

  .الأصل
وهو من أرقى المستویات في التعامل مع النصوص، لا یقوم به : مستوى الحوار/ ج

أرضیة صلبة تحطم مظاهر  ىإلا شاعر مقتدر ، إذ یعتمد النقد المؤسس عل
نوعه وحجمه وشكله، ولا مجال لتقدیس كل النصوص الغائبة  كانالاستلاب مهما 

وبذلك یكون ... ما یغیرهنإ الكاتب لا یتأمل هذا النص، و  أومع الحوار، فالشاعر 
  .٢ي خالصنالحوار قراءة نقدیة علمیة لا علاقة لها بالنقد كمفهوم عقلا

                                     
  .١٣٠-١٢٩، ص محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري١
  .٢٥٣م ، ص ١٩٧٩محمد بنیس ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة ، ٢
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نا إلیة وفدت الثقافة الغربی ىفتاح النقد العربي علنإ وترى الباحثة أنه من خلال  
وتحلیله  الأدبيإضاءة النص  تحاولمناهج نقدیة عدیدة ، وأدوات إجرائیة مختلفة 

ثقافتنا العربیة، وعلى  ىإلمن المناهج الجدیدة التي وفدت  ومن ثم یعتبر التناصِّ 
جولیا قد  أنونرى جولیا كریستیفا تتقدم رأس هذا الإبداع الضخم والمصطلح الفذ 

  .الفضل في وجود الظاهرة هو میخائیل باختینصاحب  أن ىإلأشارت 
ادي النقاد أیالأراضي العربیة تلقفته  ىإلدخول هذا المصطلح  أنویتضح لنا   

نشوء تراث ضخم من المؤلفات العربیة في  ىإلالعرب درساً نظریاً وتطبیقیاً مما أدى 
  .التناصِّ 
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  ثانيالالمبحث 
  إشراقة دیوانأثر التصوف في 

یسعى رواد الشعر الصوفي إلى إختزال الكون بشقیه الغیبي والمشهود في "
موقف دیني، یتجلى ذلك في القدرة المتمیزة على توظیف النصوص الدینیة، وبخاصة 

ي ذلك أن توظیف النصوص الدینیة أنجح الوسائل، وذلك لخاصیة القرآنالنص 
مما ینتزعه الذهن  جوهریة في هذه النصوص تلتقي مع طبیعة الشعر نفسه، وهي

تحرص على الإمساك بنص  نسانومداومة تذكره، فلا تكاد ذاكرة الإ، البشري لحفظه
  .١"إلا إذا كان دینیاً 

ذا كنا نُسلم بأن النص الصوفي دیني في ذاته، فهذا یعني بالضرورة  –وإ
تفاعله الدائم مع نصوص دینیة أخرى مستمدة من روح الإسلام ومن مشارب 

ي وكما هو معلوم فإن أكثر الصوفیة نساناربة في عمق التاریخ الإحضاریة أخرى ض
  ٢.طلاع وكثرة الحفظ والهیام بالثقافة الأدبیةالا بسعةفون و معر 

الكریم والحدیث النبوي الشریف  القرآنن جوهر ثقافة الصوفیة یكمن في إ و 
  .٣وآثار السلف الصالح

في تفكیك بنائیة النص، ومن ثم فهم إتجاهات الحركة  الاً فع دوراً  أن للتناصِّ و 
المنحنى بة القراءة في ربط الملامح الأُسلوبیة لیاالشعریة الصوفیة، ومن هنا تبرز فع

  .التداولي في التأسیس لشرعیة الخطاب الصوفي
ذلك إلى  تجاوزبالتفسیر النقلي للقرآن الكریم، إنما  والم یكتف ةإلا أن المتصوف

والتأویل، ودعوا إلى الكشف عن الأسرار الخفیة فیه، وهو ما أفسح مجالاً  الاستنباط

                                     
  ٤١م، ص ١٩٩٣والمسرح، هیئة قصور الثقافة ، القاهرة،  إنتاج الدلالة الأدبیة قراءة في الشعر والقصة، صلاح فضل ١
  .١٩٧م، ص ١٩٩٨الأدب في التراث الصوفي ، دار غریب للطباعة ، القاهرة ، ٢
،  ٢م ، ط١٩٩٧الأدب الإسلامي حتى نهایة القرن الرابع الهجري ، المكتبة الازهریة للتراث ، القاهرة، ، على علي صبح٣

  .٢٧٠ص
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جدیراً للحریة الإبداعیة والفكریة لم یكن متاحاً من قبل، وحجتهم في ذلك أن النص 
  .١ثابت أما المتغیر فهو الفهم الذي یستجیب لمقتضى الحال

ا سابقین إلى أن هذا التصور یقود للقول بأن المتصوفة كانو یتحتم ومن هنا 
الكریم بحیث  القرآنحدود المعنى ، وهو الذي إنعكس جلیاً في تعاملهم مع  تجاوز

الكریم سواء كانت هذه  القرآنكانوا ینتفعون بكل العلاقات التي توجد في آي 
  .ة أم صوتیةلیالعلاقات تركیبة أم دلا
وقعها  من حیث الآیةق أخذ ر التفسیر الدیني هو طریقة من ط ترى الباحثة إن

تها الروحانیة في تجربة الإیمان العمیق، ومنهج التأویل آفي النفس، ومن حیث إیحاء
عند المتصوفة مبنى أساساً على مجموعة من الدلالات التناصیة العمیقة الممیزة في 

  .بنائها الأسلوبي ، وفي ثرائها وما زال التراث الصوفي یعد أرضیة خصبة للدراسة
دائرة المرجعیة السلفیة لتحل محلها فضاءات التجربة من هذا المنطلق تتقلص 

الذاتیة، وعلى الرغم من ذلك فان التفسیر الصوفي لا ینفي غیره ولا یقدم نفسه بدیلاً 
من حیث وقعها في النفس، ومن  الآیةولا كافیاً في حد ذاته، إنه طریقة في أخذ 

  .٢حیث إیحاءآتها الروحانیة في تجربة الإیمان العمیق
أن منهج التأویل عند المتصوفة مبنى علي الممارسة التناصیة ا نجد بینم

كتسبت التجربة الصوفیة، االعمیقة على النصوص المقدسة المأثورة وبهذه الطریقة 
الشعریة الممیزة في بنائها الأسلوبي وفي تراثها الموضوعي ، مما جعلها تستقطب 

ستلهام اها بعض المبدعین في إلیع اهتمام الدراسات الأدبیة والنقدیة الحدیثة بل رج
مقومات التجربة الشعریة الحداثیة، ذلك أن التراث الصوفي ما زال یعد أرضیة خصبة 

  .تحتاج إلى الكثیر من البحث والتنقیب

                                     
، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،  ١، طء المناهج النقدیة المعاصرةفي ضو : لخطاب الصوفيتحلیل اآمنة بلعلي،  ١

  .٢٧٤م ، ص ٢٠٠٢
  .٦٧م ، ص ١٩٧٩، دار الأندلس ،  ٢ط  التفسیر الصوفي،، علي زیعورالصادق ٢
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كتشافها لم یكن محض مصادفة، بل إن العقلیة اهذه الحركة الصوفیة الدینیة 
ولیس من قبیل المصادفة أن :"الواعیة هي التي بنت فیها الدینامیة یقول سبتزر

مكتشفها كان لاهوتیاً الف التوفیق بین المتنافرات ، وتلمس آثار الجمال الإلهي في 
 Shleirهذه الدنیا ویتمثل هذا الموقف في الكلمة التي شكلها شلایر ماشر 

Macher  ُدراك كنهه في جزئیاته الم ة ومن حسّ النظر إلى العالم أي رؤیة الكون وإ
 الغایةغایته ذات " شلایر ماشر"ثم فإن مكتشف هذه الدائرة هو رجل دین مرموق 

عطاء الوجود روعة  عند سبتزر ، وهي البحث وراء التباین عن الإتفاق والتآلف وإ
عتمداً على ربط العالم بالرؤیة الإبداعیة، فرجل جمال الخالق ، ویقوم الأصل الدیني م

 ١"الفیولوجیة"كتشف هذه الدائرة التي توصل الرؤیة الصوفیة الدینیة االدین الذي 
تفاقاً رغم ظواهر التناقض  الاعتماد علي حركة الكون وملاحظته فوجد فیها تناغماً وإ

فإن الحركة الصوفیة لم  ليإالشكلیة، التي تبدو سریعاً أمام الرائي بادئ الأمر، وبالت
نما كانت ثمرة واعیة للملاحظة الكونیة   .٢تخضع للمصادقة البحتة، وإ

تبنى سبتیزر هذه الفكرة من موقع دیني عقائدي تمارس تأویل النصوص 
المقدسة، فالصوفیة تداخل وتفاعل بین الإرتباط الدیني والمساهمة النقدیة الأدبیة، 

نما كان الهدف أوسع من ذلك لم تقف عند حد التعب ليتاوبال یرات اللغویة، وإ
  .٣بمساحات بعیدة، حیث إرتبطت دراسة هذه النصوص بالحركة الكونیة

یوسف بشیر نشأ نشأة دینیة، كان لها أثراً كبیراً في توجیه  التجانيفالشاعر 
نیه ، ذحتى أ في الصوفیة ن المجتمع السوداني آنذاك غارقاً أفكره توجیهاً صوفیاً إذ 

ا مكن للصوفیة الإنتشار في أوساط المجتمع السوداني، والتدین الشدید منذ العهود مم
السابقة فكان الناس یتطلعون إلى المجهول بحثاً عن الخلاص من حالات الضعف 

                                     
یتكون من مصطلحین علم النفس الفیولوجي وعلم النفس والفسیوولجیا وهو الذي  Physiological Towigo أصلها١

  .یدرس الحیاة الطبیعیة والنفسیة وما تتضمنه من أفكار ومشاعر ویقصد به الطبیعة وأصلها أغریقي أي أغریقیة الأصل
  . ١١٣، ص ١یوسف أبو العدوس ،الأُسلوبیة ، الرؤیة والتطبیق ، ط٢
  .  ١١٥المصدر السابق، ص ٣
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التي اكتنفت حیاتهم، وفي تلك الحالات والأثناء كانت الصوفیة تبشر بنعیم الیأس و 
ذت من قد لا التجاني، فأسرة حثین عن نعیم الدنیاالعاقبة للباالآخرة للمحرومین وسوء 

بتعدت عن نعیم الحیاة فاهتمت كغیرها من الأسر الوافدة الفقر والحرمان بالصوفیة وا
  .١القرآنبإنشاء الخلاوي ونشر علوم 

یوسف  التجانيوالصوفیة تخاطب الروح لا العقل فكیف لا یتأثر الشاعر 
الذكر  ليامعدناً في الروح وكیف لا یتأثر بلیبشیر وهو أكثر رهافة في الحس وأطهر 

 بمرحلة الفلسفة التي یطلق علیها تسلط العقل على التجاني؟ وقد مر القرآنوقراءة 
كتب الفلاسفة التي قادته إلى مسارب الشك بل  العاطفة بالإضافة إلى إطلاعه على

إلى القلق والإجتهاد الفكري حتى تدخلت العاطفة السلیمة فقادته إلى مرحلة الجذب 
  .٢الصوفي

وقد مكن انتشار هذه الطرق الصوفیة لرجل التصوف في المجتمع السوداني 
ُ له ا ویعالجها من تمكیناً قویاً وصل إلى حد المبالغة، وتمسكت كل أسرة بولي یشفع

  .٣المرض وینجیها من الكوارث والمصائب
ومن الطبیعي أن تنتقل هذه المعتقدات داخل الأسرة إلى عقول الأطفال وأن 

الصوفیة ثم في الزیارات المتكررة  لياتنمو معهم فیما یشاهدون لدى الكبار في لی
  .ة والقببحضر للأ

ه إلیالذي انجذب  كل هذا یدل علي مكانة التصوف في المجتمع السوداني
نفسها كانت تنتمي إلى الطریقة  التجانيوانفعل بكراماته ، أضف إلى ذلك أسرة 

هم وعاش مع سهراتهم لیاقد ذهب إلى لی التجانية ومن ثم لا نستبعد أن یكون التجانی
لم  التجانيالتي یذكرون االله فیها فیتأثر بهذا الجو الصوفي منذ صغره، ولكن صوفیة 

                                     
  ٥٨ صم ، ١٩٨٧، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  ١محمد إبراهیم ، تاریخ التعلیم الدیني في السوداني ، ط ىیحی١
عبد االله الشیخ البشیر ، الدراسات الادبیة والنقدیة للمرحلة الثانویة ، المقرر الاختیاري ، مؤسسة التربیة للطباعة والنشر ، ٢

  .٤٥م ، ص  ١٩٩٢
  ٨٩-٥٨محمد إبراهیم ، تاریخ التعلیم الدیني في السوداني ، ص  ىیحی٣
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ت من الجمال لمتصوفة إنما صوفیة تنبع من نوع خاص، صوفیة اتخذتكن كصوفیة ا
ه إشراقة في كثیر من دیوانة هادیاً إلى معرفة االله فظهرت في البشرى وجمال الطبیع

  .١وغیرها" االله "و" نفسي"و " الصوفي المعذب"القصائد 
صوفیة  م یعد شاعراً بل هو ناثراً وصوفيیوسف بشیر ل التجانيوالشاعر 

هو من صوفیة وحدة الوجوه ویصدر عن حب صادق الله  ٢ي عابدینأفهو في ر  دینیة
  .٣ه الباطن وأملتهُ علیه التجربةإلیدى به إلى هذا المذهب ، دفعه أ، 

إن صوفیة وحدة الوجود هي نظریة من نظریات المتصوفة وهو قد وصل 
ول ها عن طریق هاتف غیبي لم یفصح عنه بل عبر عنه بصیغة البناء للمجهإلی
ومثل هذه الهواتف أو هذه الهواجس معروفة عند الصوفیة وهم " حدثت"و " قیل لي"

سلك معه  التجانين هاتف إ ٤یعتبرونها ضرباً من الوحي ، كما یقول بدر الدین
ي مسائل كثیرة تتعلق بحقیقة الألوهیة ثم ینتهى بعد فطریق الحوار والجدل وطوف به 

  .٥التجانيقین المطلق فماذا قال هذا الهاتف للشاعر لیالأي إلى 
هُ في الزَمانِ    قیلَ لي عَنْ

  ه النورُ خافقاً في جبینِ الفْجَرَ إنّ 
جلْجلاً في السمواتِ    صفةٌ رعْداً مُ
  وهَدوءاً أورقة أو هواءً أو
ورٍ  و إن شئت محضُ نارِ ونُ ُ   فه
ىِّ عُلاه في كلِّ آنٍ  جلَ   نحن نَ

  

  

  رة الأناءِ وحُدِّثتٌ به في سریِّ 
  واللْیل دافقاً في المساءِ 
دویاً في الفضاءِ  تاً مُ   وصَوْ
  صَدىً للعواصِفِ الهوجاءِ 
  وهو إن شئت محضُ بردِ وماءِ 
  ٦من مرائيِّ وجُودي أو كل نائيِ 

  

                                     
، المطبوعات الحربیة للتإلیف  ١بدر الدین هاشم أبوالقاسم ،التجاني یوسف بشیر ، دراسة نقدیة في تجربته الشعریة ، ط١

  . ٧٧م ، ص ١٩٨٧والترجمة، الخرطوم ، 
  .لمصري الذي كتب عن التجاني شاعر الجمالعبدالمجید عابدین شیخ علماء السودان المفكر والأدیب ا٢
طار ، المطبعة الفنیة للطباعة والنشر والتجلید ، العباسیة ، ٣   .١٣٦م ، ص ١٩٨٠أحمد محمد البدوي ، لوحة وإ
  . بدر الدین هاشم ابو القاسم أحمد هاشم شیخ العلماء ومؤسس المعهد العلمي٤
  ١٣٧طار ، ص إ أحمد محمد البدوي ، لوحة و ٥
  ١٢٤، ص  ٣ي یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، طالتجان٦
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دوء ، والرقة  التجانيفهاتفُ  ُ هنا یصرح بوحدة الوجود وأنه النور وأنه اللیل واله
متأثر بصوفیة المتقدمین من  التجانيیرى أن  ١والعواطف والنار كما أن عبده بدوي

، والدال علي استقائه من أفكار الحلاج " هنا االله: "أصحاب وحدة الوجود مثل قوله
عمیق لا یقل روعة وجلالاً عن  و مؤدىوأن موقفه ذ "بة إلا االلهما في الج"عن االله 

في قصیدته االله التي  ٣"هذه النملة"بوجه عام  ٢نفس التصور في مدرسة ابن العربي
  :یقول فیها

ـــــى ــــ ــــ شــ مْ ــيِ الأرضِ یَ ـــــ ــــ ــــا فــــ ــــ ــــ ــلُ مـــ ــــ ــــ   كُـــــ
ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــي رقتَهــ ــــ ــــ ـــــ ـــــةُ فــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لَ ـــــذه النمْ ــــ ـــــ ــــ   هـــ
ـــــیها ــــ ــــ ــــ اشِـــ ـــــــي حوَ ــــ ــــ ـــا فـــــ ــــ ــــ ــــ ــــو یحیـــــ ــــ ــــ ــــ   هــــ
وح ـــرُّ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــــلمت ال ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــي إن أســــ ــــ ــــ ــــ ــــ   هــــ

ـــتْ  ــــ ــــ ــــ ــــم تُمـــــ ــــ ــــ ــــ ــــاةُ االله لـــ ــــ ــــ ــــ ــــا حیــــ ــــ ـــــ ــــ   فیهــ
  

ُ الآ   ــاه ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ یَ ـــي حَناِ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــهفـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   لــ
ــــداه ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُ صـــــ ـــع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   رجْــ
اه ــــــرَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــي ثَ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــا فــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وتحَیـ
ــــداه ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ـــــا یَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ َ   تلقْته
ــــــراه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــتَ تـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   إن كَنْ

  

فالتجاني أشار الى النملة في هذه الأبیات موضحاً أن كل شيء بمشیئته و 
أمره وهذه النملة الصغیرة تدل على قدرته وخلقه، إذ أودعها االله الحیاة وبث فیها 

  .الروح وهي تتمتع بالحیاة في رحابه عزّ وجلّ 
قي وحدة الوجود فنراه یفصل بین  التجانيأن  ىالأبیات تدل عل ههذ من معتنّ

االله ومخلوقاته ، فالنملة رجع صداه ولیست هي عینه وهي إن أسلمت الروح تلقتها 
  .یداه

                                     
  .الأدیب والكاتب والناقد المصري١
محمد بن علي بن محمد بن عربي المشهور بأبن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي ابوبكر الملقب بالشیخ الأكبر عند ٢

  . الصوفیة وهو فیلسوف صوفي
  . ١٣٦ص  م ، ١٩٨٠بیروت ،  ، دار الثقافة ٣ط  ،التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ٣
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في إطار یفقدها  التجانيل أن یضع السمة الصوفیة لدى و یحا النقاد ن بعضإ
الروحیة فهو لیس صوفیاً حقیقاً بقدر ما مذاقها الدیني ونكهتها الدالة علي الممارسة 

  .١هو مبدع یفید من معجم الشعر الصوفي
 التجانين فإننا نقول بأ التجانيومهما اتفق النقاد أو اختلفوا حول صوفیة 

أن  يوقد لمسنا ذلك جلیاً في شعره ولكنا في نفس الوقت لا ننف شاعر متصوف
  :عبداالله الشیخ البشیر في الاتيفي عقیدته لخصها  قد  مر بمراحل أربع التجاني
فترة الإیمان الهادي التقلیدي النابع من أسرته ومن بیئته المسلمة المتصوفة  .١

 .علیه كما یدرج غیره من الناسودرج 

ما كتبه الفلاسفة قد زعزع في نفسه الثقة بإیمانه الموروث  ىاطلاعه عل .٢
فانضوى تحت لوائهم متخذاً من العقل إماماً ومرشداً إلى إدراك الحقائق العلیا 

 .وهتك أستارها

 :حن فیه الشاعر أصعب امتحان في دینه ومعبوده كما قالمتُ الذي أُ  طور الشَّك .٣

ح الدِّین مِن رَّیبٍ  ُ ليِّ ولصرْ ونة       االله بوديمجْنُ عْ  الرأي ثارتَ حوله مَ

طور انتقال عانت فیه نفسه جذباً مریعاً بین قوتین متجاذبتین هما الشكُ  .٤
قین ویظهر ذلك في قصیدته الصوفي المعذبُ ، التي یراها عبداالله هي لیاو 

قین لیایمان المطلق و الإ ىإلالذي انتقل فیه الشاعر  ليابدایة الطور الانتق
یتأمل في دقائق الكون وفي تجلیات االله الكبرى وفي مظاهر  الصادق وبدأ

 .٢عظمته

ــفي تجلیاتّك الكُب ى وفي مظهِر ذاتكَ ـ   رَ
دتُ قد  بْ ــتَعَ ـــــــــك زُلــ ماتِكَ ـ   ٣فىَ زائداً عن حرُ

                                     
  .٥٧بدر الدین هاشم ، دراسات نقدیة في تجربته الشعریة  ، ص ١
    . ٣٥عبداالله الشیخ البشیر ، الدراسات الأدبیة والنقدیة ، ص ٢
  .٢٠التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص ٣
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ویذهب الشاعر متأملاً في تلك التجلیات الربانیة الكبرى في مظاهرها 
نقاداً وخاضعاً وعابداً حینها أیقن أنّ ذلك من خ. المختلفة لق االله وتدبیره ، لذا صار مُ

  .الله تضرعاً وزلفى مبتعداً عن الحرمات التي نهى االله عنها
من شك فذلك أمرٌ طبیعيٌ كما أن هذا الشكُ ناتجاً عن  التجانيمهما أصاب 

ا وهو سمةٌ من سمات التصِّوفِ وكثیراً  َ ما التأملِ في مخلوقات االله والطبیعة التي خَلقه
إلى الحقیقةِ عن طریق الشك والتنازع النفسي وصولاً هادئاً إلى حقیقةِ  نسانیصل الإ

یمان مطلق كما وصل  قیل ليّ عنه في الزمان  في قصیدة االله التجانيخالدة وإ
  ١.وحدثْتُ به في سرِّیرة الأناء

ُ قد  هَر واهتدى عن بعاطفته في الز  جالوفي قصیدته الصوفي المعذب نراه
جودات ولا غر تأمله في الذطریق  ن التأمل العمیق إ ورة وما تحمل من أسَرارِ الموْ

یجعل نفس المؤمن تمتلئ بالإیمان الخالص الذي لا یأتیه الشك أو الباطل من بین 
یدیه ولا من خلْفه ثم قف تأمل في تلك الزهرة بل تأمل في تلك الذّرة، وهذا الورد من 

لعطرة والسر العمیق؟ حتماً إنه االله فتراه ذكر لنا الذي أودعه الطیب وتلك الرائحة ا
  :٢كل ذلك حیث قال

ــذَرَّة ـــــ ــــ ــــ ـــــذه الــ ــــ ــــ ـــــلُ  هــــ ــــ ــــ ــــمْ تَحمــــ ــــ ــــ   كـــــ
ـــي ـــــ ــــ ـــزجْ فـــ ــــ ــــ ها وأمتــــ ـــدیْ ــــ ــــ ــــفْ لــــ ــــ ــــ   قـــ
ــــــوءِ  ملـــ ـــــا المْ هَــــ وَ ــــــي جِّ ـــقَ فـــ ــــ ــ   وأنَطل
ـــي ـــــ ــــ ـــــرى فــــ ــــ ــــ ــین كبـــ ــــ ـــــ ــــــل بـــــ ـــــ   وتنقـــــ
ـــــ ــــ ــــ ـــون لا یفـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــلِّ الكــ ــــ ــــ ـــــر كــــ ـــــ ــــ   تـــ
ــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــر والزهــ ــــ ـــــ ــــ ــــتش الزِّهْــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وانـــ
ــــــي الأ ـــــ ـــــتوثقت فـــــ ــــ ــــ تْ واســـ ــــدِیَ ــــ ـــــ ــ   نَ

  

ــرِّاً  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ مِ سِـــ ـــــالَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــــــــي العَ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   فــ
راً  ـــــوْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــاً وغَــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا عُمقـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ذاتهــــ
اً  ــرّ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاً وبـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   إیمانـ

ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــغْراذوالــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   راري وصـــــ
ــــــر  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــبیحاً وذكـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــــتر تســـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   اـــــــ

ـــلُ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــمْ تَحْمــ ـــــ ــــ ــــ ـــــرة كــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــراــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   عطـــ
ـــــذْرا ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــاً وجَــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   رضِ إعْرقــــــ

                                     
   ٨٠بدر الدین هاشم ، دراسات نقدیة في تجربته الشعریة ، ص ١
  .١٦بشیر ، دیوان إشراقة ، ص  التجاني یوسف٢
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ــبحانك إن  ــــ ـــــ ـــونِ لا ســ ــــ ــــ ـــــ الكــ ــــ   یفتـــــ
ـــــرو  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــنْ طریــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــرِّت عـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ   تّعَ

ــ ـــ ـــن أنبـــــ ــــ ــــل مــ ـــذار الحَقْـــــ ــــ ــلْ هــ ــــ   سَـــ
ـــــنْ أوْ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــوردة مـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــلَ الـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   وســــ

  

ــرا ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــیجاً وذِكـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــرُ نسِــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
ــرا ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــأ نضّـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــل یفتـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   خضـ

ــــهُ وردْاً  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــراتـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   وزَهْـ
ــرا ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــاً ونشـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ بـــ ــــا طیّ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   دَعَهـــ

  

  

ویوجه الشاعر أسئلة عمیقة تتمثل في سلْ هذار الحقل أي اسأل الطائر 
المغرد بصوته الجمیل من أنبت هذا الورد والزهر، ومن أودع فیها الرائحة الطیبة 

  . التي تفوح منها
ي قد الت التجانيواضحة لصوفیة  اً أن هذه الأبیاتُ تبرهن لنا آثار ترى الباحثة 

فیة الإسلامیة غیر أنِّ صُوفیةها عن طریق التفكیر والتأمل والتأثیر بالصإلیوصل   وُ
طْلقة، كما أن الفقر الذي نشأ  التجاني ة والحساسیة المُ قّ مزِیجٌ من الحبِ والإیمانِ والرَ

قد جعله یبحث عن الغني الحقیقي وراحة البال التي لا یجدها  التجانيعلیه الشاعر 
لا في عالم التصوف ، كل تلك الأسباب كانت ضمن مصوغات الصوفیة إ إنسانأي 

  .في شعره وبدت ظاهرة للعیان
" كفر ابن یوسف"ون صفة الصوفیة عنه فأولئك الذین یقولون فأما الذین ین

نما جاء ذلك لعدم فهم الشاعر لقصدهم أو من أوحاشاه   همحقادأن یكفر وإ
  .مومنافسیه

فإننا نجد الكثیر من الأبیات التي بین ثنایا قصائده " إشراقة"ه دیوانفإذا تتبعنا 
اقة إلى الخیر الرافضة لكل أنواع ابة والتوّ نفسه الوثّ  ءالخالدة تبرهن لنا صوفیته وصفا

  .الوحدة والمحبة إلىة من الإنحطاط الأخلاقي الداعیة ئالزیف المتبر 
م من الشك الذي یوسف بشیر صوفي بالرغ التجانين الشاعر إترى الباحثة 

 إلىوغیرها إلا أنه قد عاد " حیرة" و"لمسناه في بعض قصائدة ودعت أمس یقیني 
شده وعرف االله معرفة كاملة ولم یكن شكه في االله بل كان شكاً یبحث عن الحقیقة . رُ
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وقد لاقاها وانفعل بها وأثبتها في قصائده ونشر بعضها في الصحف وبحق كان 
الغامضة التي كانت  معانيال التجانيوهكذا عرف . لإیماننبراساً ینبض بالمحبة وا

أرحب  إلىتجول في خلجات نفسه وعبر بأسلوبیة واعیة متصوفة تسمو بالروح 
سماء الكلمات الدینیة المنتقاة وذلك جلیاً من خلال أبیاته التي  الآفاق وتحلق في

  .ذكرها آنفاً 
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  المبحث الثالث 
  اشراقة  دیوانالتناص الدیني في 

ــدِّینيِ  ــــ ـــــ ــ ـــــاصِ ال ــــ ــــد بالتنــــ ــــ ــــ قْصَـ ــــ أنیُ ــــ ــــ ـــــض المعـ ــــ ـــــاعِر بعــــ ــــ ـــــر الشَــــ ــــ ىّ، نایسَتحضِــــ
ــــك  ــــ ـــــن ذلــ ــه مـــــ ــــ ــــعري، وهَدفــــ ــــ ــ ــــهِ الشَّ ــــ ــ ــــیاقٍ نصِّ ــــ ـــي ســ ــا فـــــــ ــــ لهــــ ـــة ویجعَ ــــ ــــصَ الدِّینیـــ ــــ والقصَــ
ــــنص  ــــ ـــــدُ الـــ ــــ ــا یزیــ ــــ ـــــاعِر، ممـــــ ــــ ُ الشَــ ـــــده ــــ ریــ ــــــذي یُ ـــــ ـــــوع ال ــــ ـــة للموضــ ــــ ــة فِكریــــ ــــ ؤیـــــ ـــــافة رُ ــــ إضــ

ـــا ـــــ ـــیاق قصــ ــــ ــــــمن ســ ـــا ضـــ ــــ ـــي یطرحهــ ــــ ــــــرة التــ ـــــززُ الفكـــ ، ویعــــ ــاً ــــ ـــــوةً وترابطـــ ــراءً وقــــ ـــــ ده، ثــ ئَ
  .ومعتقداته ومیوله الفكریة والفنیة
ـــــارةَ  ــــــن الإشــــــ ـــد مــــ ــــ ـــىولابـــ ــــ ـــ أن إلـــ ــــ ـــدُ مصـــ ــــ عــــ ــــدیني یُ ــــ ـــــوروث الــ ــــ ــیاً دراً المــ ــــ أساســـــ

ـــــاصِّ  ــــادِر التَّنـــــ ــــ ــــــن مصــ ــــیر  مــــ ــــ ــا یشــ ــــ ـــــذا مــــ ــــوهـــــ ــــ ــــري ز إلیــ ــــى عشــــــ ــــ ـــــاه علــ ــــــه یـــــ :" د بقولــــ
ـــیأ ــــ ــــاً لــــ ـــــ ـــــادر  أنس غریبــ ــــ ــــــن المصــ ـــــیاً مـــــ ــــ ــدراً أساســ ــــ ــــدیني مصـــــ ــــ ـــ ـــــوروث ال ــــ ــــــون المــ ــــ یكـ

ــــــرون ــــ ــــعراء المعاصــ ــــ ــــا الشـــــ ـــــ ـــــف علیهـــ ــــ ــــي عكـــ ــــ ــیات التــــ ــــ ــــ ــــا شخصـــ ــــ ــــتخدموا فیهــــ ـــــ ، واســـ
  .)١("ب تجاربهم الخاصةناتراثیة، عبروا من خلالها عن بعض جو 

ـــــر  ــــ ـــعر  نآوللقــ ــــ ــــــي شــــ ـــــارزاً فـــــ ــــ ـــــوراً بــ ــــ ــــــریم حضــ ـــانيالكـــــ ــــ ـــتلهم التجــــ ــــ ــــث اســــ ــــ ، حیـــ
ــعاعاتِ والإ ـــــ ــــ ـــن الإشـــ ـــــ ــــ ـــــدداً مــ ــــ ــــ ــاعر عـ ــــ ـــــ ـــــن یالشـــ ــــ ــــ ــا عـ ـــــ ــــ ــــــر فیهـــ ــــ ــــــي عبــــ ــــ ــــاءات التــــ ــــ ــــ حــ

ـــك ــــ ـــــة، ولا شـــ ــــ ــــه الذاتیـ ـــــ ــــه ومعتقداتـ ــــ ــــآ نإ تجاربــ ــــ ـــــرآنات یــ ــــ ــــلوبب القـ ــــ ــــد أُســ ــــ ــــي قــ ــــ ها الراقــ
ـــــعر  ـــت شـــــ ــــ ـــــانيوهبـــ ـــ التجـــــ ــــ ــــــن التـــ ـــــر مــــ ــــ ـــــرة أالكثیـ ــــ ـــــعریة ثـ ــــ ـــــه الشـ ــــ ــــــت تجربتـ لق، وجعلــــ

  .ومتجددة
ـــي  ــــ ـــب فـــــ ــــ ـــــلا عجـــــ ــــ ــــــن  أنفــ ــــــون مــــــ ــــ ــــعراء ینهلــ ــــ ــادف شـــ ــــ ــــ ـــــرآنتصــ ـــــ ـــریم  القــ ــــ الكـــــ

ــاً  ــــ ــــ ــــزال عالقــــ ــــ ــــ ـــــذي لا یــ ــــ ــــ ــــــنص الـ ـــــ ـــو الـــ ــــ ــــ ــهم فهـــ ــــ ــــ ــــــي نصوصــــ ــــ ـــــه فــــ ــــ ــــ ـــــدون كتابتـ ــــ ــــ ویجیـ
  .)٢(بالذاكرة العربیة لخصوصیته وتمیزه

                                     
، ١٩٩٧استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر المعاصر، ، دار الفكر العربي، مصر ، القاهرة، ، ید اعلى عشري ز ١
  ٧٦ت، ص.ط.د
  ٢٨٥م، ص٢٠٠١، دار التنویر، بیروت، ٢ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب، ط محمد بنیس،٢
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ـــل  ــــ ــــــرآنویظــــ ــــ ـــ القـ ـــــ ـــــاً عنـــ ــــ ـــــاً مقدســ ــــ ـــــاً نصــ ــــ ــتعلم دائمــ ــــ ــــ ـــر یـ ــــ ـــاعر المعاصــــ ــــ د الشــــ
ـــا  ــــ ــــة مهمـ ـــتقبل الكتابــــ ــــ ـــة ومسـ ـــــى البلاغـــــ ـــــو منتهـــ ــه، فهـــ ــــ ــــم بــ ــــه ویحلــــ ــانمنــــ ــــ ــا  كــ ــــ نوعهــ

  .)١(وتاریخها
ـــــقفاً  نإ ــــ ـــــ ــدیني ســ ـــــ ــــ ـــــــنص الـــــ ــــ ــد الـــــ ــــ ـــــ ـــي یعـــــ ــــ ــــ ـــــــر والأدب العربـــــ ــــ ـــــد المعاصـــــ ــــ ــــ النقـــ

  .سامیاً لبلاغة النص، ویجتهد الكاتب لیوظفه في كتاباته لإثرائها
ـــازي ـــــ ـــــول حجــــ ــــ ــه الإأو  نإ: یقــ ــــ ــــ ــــي رحلتـ ـــــ ــه فـــ ــــ ــــ ـــأثر بـ ــــ ــــا تـــــ ــــ ـــــة ل مـــ ــــ ــــــانبداعیـــ ــــ  كــ

ـــرآن ــــ ـــد  القــــ ــــ ــــریم، فقــــ ــــ ــانالكـــ ــــ ـــــره  كـــــ ــــ ــــــن عمــ ــــرة مـــــ ــــ ــة عشـــ ــــ ــــي الثالثـــــ ــــ ــــــو فـــ ــــ ـــــــه، وهـ یحفظــــ
ــار  ــــ ــــ ــــىوأشــ ـــــ ــــــنص  أن إلـــ ــــ ــالــ ـــــ ــــ ــــــزداد القرآنـ ــــ ــائده، ویــ ــــ ــــ ــــــي قصــ ـــــ ــراً فـ ــــ ــــ ــــا زال حاضــ ــــ ي  مــــ
ـــــور  ـــــــر، ولأ اً حضـــــ ــه العمــــ ــــ ــــدم بـــــ ـــــ ــا تقــ ــــ ــــي  نكلمـــــ ــــ ـــــي التـــ ــــ ـــــة هــ ــــ ــــــاعر باللغــ ــــــه كشـــــ علاقتـــــ

  .)٢(القرآنتشكل وعاء الإبداع التي اقترنت ب
ـــت  نإ ـــــ ـــي جعلــــ ـــــ ــة التــــ ــــ ــــ ــباب القویــ ــــ ــــ ــانيالأســ ــــ ــــ ــــى  التجــ ــــ ـــیر یحظــــ ــــ ــــ ـــــف بشـ ــــ یوســـ

ـــــمونه  ـــه ومضــــ ــــ ــــــي عباراتــ ــــاً فـــ ــــ ــــأتي قویـ ــــ ـــــعره ویـ ــــــي شــــ ــة فـــ ــــ ــــى ثابتـــ ــــ ــــبخطـ ــــ ــــتقى أنـ ــــ ه اسـ
ــــــن الآ ـــــد مـــ ــــالعدیــــ ــــ ـــــمون القرآنات یـ ـــــتلهم مضــــ ـــراه یســــ ــــ ـــة فنــ ــــ ـــآیــ ـــــ ـــــة یـ ــــبس  أوة كریمــــ یقتـــــ

ـــرة  ــــ ـــآفكــــ ــــ ــة یــــ ــــ ــــ ـــــــردات  أوة معینـ ـــب ومفــــ ــــ ـــتعین بتراكیــــ ــــ ـــیر  أویســــ ــــ ـــــىیشــــ ـــــ ــــص  إلـ ــــ قصـــ
  .ویوظفها في شعره رآنالقوأسماء أشخاص ذُكروا في 

ــــــراءة المت نإ ــــ ــــ ـــي أنالقـــ ــــ ــــ ــــ ــــي وردت فــ ــــ ــــ ـــــات التـــــ ـــــ ــــ ــــــة للأبیـــ ــــ ــــ ــوانیـــ ـــــ ــــ ــــ ــــراقة  دیــ ــــ ــــ ــــ إشـ
ــــــوص  ــــ ــــ ــــي بنصـ ــــ ـــــ ــــــت التناصــ ــــ ــــ ــــام البیـ ــــ ــــ ــین ازدحـــ ــــ ــــــــ ـــــدیني تبـ ــــ ــــ ــ ــــــاص ال ــــ ــــ ـ ــــمنةً التنّ ــــ ــــ متضـــ

ـــرى ث ـــــ ــــة، وأخـــ ــــ ــــة مركزیـــ ــــ ــة مدعناغائبـــ ـــــ ـــــن ویــــ ــــ ــــات مــ ــــ ـــــى علاقـــ ــــ ــ ـــــي عل ــــ ــا تنبنــ ــــ ــــ ـــة لهـ ــــ مــــ
ـــآلف و التعا ـــــ ــــ ـــــد والتــ ــــ ــة، أضـــــ ــــ ــــ ـــوص المركزیــــ ــــ ــــ ـــذه النُصـــ ــــ ــــ ـــــاس هـــ ــــ ـــــــرآنســـــ ــــ ــــــریم،  القـــ ــــ الكــــ

ــذا  ــــ ـــرآنهـــ ــــ ـــــول  القــ ـــث یتحـــــ ــــ ـــعر بحیــ ــــ ـــــي الشــ ـــوض فـــــ ــــ ـــــرة الغمــ ــــــدِّعم فكــــ ــ ــ ـــىیُ ــــ ـــةٍ  إلــ ــــ متعـــ

                                     
  ٢٦٧بي المعاصر في المغرب، صظاهرة الشعر العر  محمد بنیس،١
م، العدد ٢٠٠٥أثر القرآن ممتد في شعري، جریدة الشرق الأوسط، القاهرة، " ن ااحمد عبدالمعطي حجازي، مقالة بعنو ٢

٩٨٧٨  
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ـــم  ــــ ــــ ــــن فهـــــ ــــ ــــ ــا مــــ ــــ ــــ ــــ ــا تمكْنــ ــــ ــــ ــــ ـــــةٍ إذا مــ ــــ ـــ ـــآفنیــــ ــــ ـــــ ـــل لیــــ ــــ ــــ ـــلوبالأُ ات التحویـــــ ــــ ــــ ـــــل ســـــ ــــ ـــــ ي وتحویــ
ــات الدلا ــــ ــــر العلاقـــــ ــــ ــــــي تغییـــ ــاعر فـــــ ـــــ ــها الشــــ ــــ مارســـــ ــــــي یُ ـــــوعات التـــــ ــــ ــــالموضــ ــــ ـــــین لیـــ ــــ ة بــ

ـــة  ـــــ ــــــي بنیــــ ــــ ـــــة هــ ــــ ـــــوص الغائبـــ ــــ ـــرة، والنصـــ ــــ ـــوص الحاضـــــ ــ ــ ـــــة والنصـــــ ــــ ـــــوص الغائبـــ ــــ النصـــ
  .نیة التركیب الشعريي والحاضرة هي بالقرآنالتركیب 

ــــدیثاً  ــــ ـــــدیماً وحـــ ــــ ـــة قــ ــــ ــــة العربیــــ ــــ ــــات البلاغـــ ـــــ ــــي مؤلفــ ــــ ـــاظر فـــ ـــــ ـــــح للنـــ ــا أنیتضــــــ ــــ ــــ هـ
ـــذه  ــــ ـــن هــ ــــ ــــاریخ ومــ ـــي التـــــ ــــ ــــدة فــ ــة وممتـــــ ـــــ ــال متنوعــ ــــ ـــــائل اتصـــ ــا وســــ ــــ ـــــین دفتیهـــ ـــم بــــ ــــ تضــ

  .)١(ة بین المتفنن والمتلقيلیاالاتص
  .ي الكریمالقرآنالنص / ١
  .الشاهد الشعري/ ٢

ـــــ ـــــ ــــلال الاطِّ ــــ ـــــن خــ ـــــى مــــ ـــــوانلاع علـــــ ـــراقة  دیـــــ ـــــ ـــإإشــ ــــ ــر نـــ ــــ ـــة ك تــــ ــــ ــــود علاقـــ ــــ ى وجــ
ـــــاعر  ــــائد الشــــ ــــ ـــم قصـ ــــ ــــین نظــ ــــ ـــــة بـ ــانيمتینــــ ــــ ـــة  التجـــ ـــــ ـــث بنیـ ــــ ــــن حیــ ــــ ـــــیر مـ ــــــف بشــــ یوســـ

ـــــــب  ـــةِ التركیـــــ ــــ ــــب ببنیــــ ــــ ــذا التركیــــ ــــ ــــ ـــــة هـ ــــ ـــــعري وعلاقـــ ــــ ـــب الشــ ــــ ـــــالتركیــــ ــــ ـــریم القرآنــ ــــ ي الكـــــ
  .الرباني يمما جعل إشراقةَ مشرقةً بنور الهد

ـــت و  ــــ ــــ ــــ ـــي عنو كانـــ ــــ ــــ ــــ ـــــیدة التـــ ــــ ــــ ـــــا ناالقصـــــ ــــ ــــ ـــموات والأرض " هـــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــور الســ ــــ ــــ االله نـــــ
ـــباح ـــــ ـــــا مصـــ ــــ ــــكاة فیهــ ــــ ــــــوره كمشـــ ــــــل نـــــ ـــة مثـــــ ــــ ـــــي زجاجــــ ــــــباح فــــــ ــــاءت " المصـــــ ــــ ـــــــي جـــ التــــ

  .فیها هذه الابیات
ـــــیـف الآداء ــــ ـــره مخـــ ــــــــــــــ دهشٌ ذكـ جودِ من أسماءِ     مُ   خیـر مافـي الوُ

جلجلاً في السمــــــواتِ     ـــاً في الفضـاءِ   صفهُ رعداً مُ ــ ــ دویــــــــ   )٢(وصـوتاً مُ
  :جاء في التركیب الشعري 

ُ مخیـفُ الآداء    خیر مافي الوجودِ من أسماءِ مدهشٌ    )٣(ذكــره

                                     
محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربیة في ضوء الأُسلوبیة ونظریة السیاق، دار وائل لنشر، الطبعة الأولى، ١

  ٤٤م، ص٢٠٠٣
  ١٦، ص١٩٨٠، دار الثقافة ، بیروت ، ٣دیوان اشراقة، ط ،تجاني یوسف بشیرال٢
  ١٦المصدر السابق، ص٣
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  )١(" ." ــي القرآنتركیـب ي الــوف

  : ثانيالوفي البیت 
دویاً في الفضاء   )٢(صفه رعداً مجلجلاً في السموات    وصوتاً مُ

 كل كخ كح كج  قم قح فم ئي ي القرآني التركیب وجاء ف
  )٣(. ئى نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم

  :وفي نفس القصیدة مواصلاً الشاعر حدیثة قائلاً 
  .)٤(الطهرِ والمسـوحِ الوضاءِ     ها هنا مسجدٌ مغیظٌ على ذي البیعِ 

ـــات  ــــ ــــ ــــك القامــــ ـــــ ــــ ــ ــــاطحُ تل ـــــ ــــ ـــــيء ینــ ــــ ـــــ ــــاهرٌ وضـ ــــ ـــ ـــــجد طــــ ـــــ ــــ ــد مسـ ــــ ـــــ ــا یوجــــ ــــ ــــ ــــ أي هنـ
  .السامیة ویقف شامخاً یعلو على الكنائس

 هى هم هج ني نى نم نخ ئي  لىافى قوله تع الآیةجاء متمشیاً مع 
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج  هي
 تر بي بىبن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
  .)٥(  ئى تم  تز

  أصبح الشاعر متسائلاً في نفس القصیدة  أن إلى
  فاسِ   والروحِ والدجـى والضیـاءِ ؟نأهـوَ االله في القلوبِ وفـي الأ

ُ في الثرىعـند عـزرائیِّل    )٦(وقفاً على قلــوبِ النساء    أم هُوَ االله

                                     
  ٣٥٤، ص  ٣٥، الآیة  ١٨سورة النور ، جـ ١
  ١٦دیوان إشراقة ، التجاني یوسف بشیر ، ص ٢
  ٢٥٠، ص  ١٣، الآیة  ١٣د ، جـ سور الرع٣
  ١٨دیوان اشراقة، التجاني یوسف بشیر، ص٤
  ٣٣٧، ص٤٠، الآیة، ١٧ سورة الحج، ج٥
شراقة، التجاني یوسف بشیر، ص٦   ١٨دیوان إِ
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فاس، أم موجود في الروح والدجى أم موجود في نهل االله موجود في القلوب وفي الأ
لیكسب معاشه ثم تكون  نسانالإالضیاء ؟أم موجود في الأرض التي خلقُ فیها 

كّل بقبض أرواح النساء؟   خاتمته الموت عند عزرائیل الذي وُ

 تن تم  تز تر بي بى ئي  لىاقوله تع في يالقرآنالتركیب  هتبنی فجاء
 لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى
 ئح ئج يييى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر  مم ما لي لى
  .)١(  ئى بخ بح بج ئه ئم ئخ

ـــاعر  ــــ ــــ ــــد الشــــ ــــ ــــ ــــذب نجـــ ــــ ــــ ــــــوفيُّ المعـــ ــــ ـــــیدة الصُـــــ ــــ ـــي قصــــــ ــــ ــــ ــذلك فــــ ــــ ــــ ـــــانيكـــــ ــــ ــــ  التجــ
ـــفاً  ــــ ــــ ـــــون واصـــ ــــ ـــــن الكـــــ ـــــ ــــــدث عــــ ــــ ــــیر تحــــ ــــ ـــــف بشــــــ ــــ ــــإیوســـــ ــــ ــــ ـــذكر الله یــ ــــ ــــ ـــ ـــــبیح وال ــــ اه بالتســـــ

ــبح ـــــ ــناســ ــــ ــــار  لىاه وتعـــ ــــىوأشـــــ ــــ ــــدٌ  إلـ ـــا یـــــ ـــــ ـــــة وراءهـ ــــــذه الرقــــ ـــــا وهـــ ــــفاً رقتهــــ ــــ ـــة واصـ ــــ النملــ
ــ ــــ ـــــل شــ ـــالق جـــ ــة الخـــــ ــــ ـــــداع ودقــ ــــي إبـــ ـــــــل فــــ ــة فتأمـ ــــ ــأنخفیــ ــــ ـــــق الجــ ــــف خلـــ ـــــن  ناه وكیــــ مـــ

ـــق الإ ــــ ــار وخلــ ــــ ــنـــ ــــ ـــــة نـــ ـــــــن طینــــ ـــــوراً آس مــ ـــــاء نــــ ـــــوره فجــــ ــه نــــ ــــ ــبغ علیـــ ـــــ ــم صــ ــــ ـــــن ثـــ دم ومــــ
ـــــن  ـــلٌ آمــــــ ــــ ــــــموات والأرض وكــــ ــــــي الســـــ ــــــن فـــــ ــــلٌ مـــــ ـــــ ــبح كــ ـــــ ــامیإوســــ ــــ ـــاء نـــــ ــــ ــــاً فجــــ ــــ اً عمیقـــ

هُ على هذا النمط في الأبیات الت   :ةلیانظْمُ
  ـاً وذِكْراً ــــــترْ كل الكونِ لا یفترُ تسبیحــ

ُ صَ ــــــِ رقت    هذه النملةُ في جْــع ــــها رَ   ــدَاهـ
  هسِ نْ إِ ك ـورِ ن نُ ومِ  هِ یّ نْ ك جِ ارَ ن نَ مِ  تَ غْ صُ 
ــــلَ وْ الأُ  ةِ اقَ رَ شْ الإِ  بِّ رَ  ــ   مدَ آ ةِ ینَ ـــى طِ لَ ى عَ ــ

ـــــسبح الخلـق وسبحـ ــ ــ ـــن وآمــنت وآمـ ــ   )٢(نـــــ
  :یقولل و في البیت الأ الشاعر التجاني یوسف بشیر نجد

                                     
  ٢٥١، ص١٦، الآیة ١٣سورة الرعد، ج١
  ٢٢-٢١دیوان اشراقة، التجاني یوسف بشیر، ص٢
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  تر كل الكون لا یفتر تسبیحاً وذكرى
  :الكریمة هیالآستلهم الشاعر مضمون ا

 صح سم  سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ئي 
  .)١( ئى ضم ضخ ضح ضج صمصخ

  :یقول ثانيالوفي البیت 
  هذه النملةُ في رقتِها رجع صداه

ـــار  ــــ ــــىأشـــ ــــ ــ ـــو  إل ـــــ ـــــوق حیــ ــــ ـــم مخلـ ــــ ـــــغیر الا نااســـ ــــ ـــــي صـ ــــ ــــم أنـ ــــ ــــیم ورد باســ ــــ ه عظــ
ـــي  ــــ ــة فــــ ــــ ــــورة كاملـــــ ـــــ ـــرآنســ ــــ ـــــل القــــ ــــ ـــورة النمــ ــــ ــــــي ســــ ـــــإلا .)٢(هـــــ ــــ ـــــذا أنــ ــــ ـــــي هــ ــــ ــــد فــ ــــ ه یقصـــ

ــام  ــــ ـــــة(المقـ ــ) البعوضـــ ــــ ــــال تعـ : لياقــــ
.  

ـــــاعر  ــــ ــابع الشــــ ــــ ــــ ـــیدة یتـــ ــــ ــــ ــــس القصــ ــــ ــــ ـــــي نفـ ــــ ــــــعره الأوفــــ ـــــ ـــي شـــ ــــ ــــ ــدیني فــ ــــ ـــــ ــر الــ ــــ ــــ ثـــ
  :ینلیاالبیتین الت إلىمشیراً 

  سـهنإومن نورك ت من نارك جنیه  غص
  دمآلــى علـى طینة و ربِّ فى الإشــراقة الأ

  )٣( ئى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى ئي :  لىاقال تع

  : قائلاً  لياویتابع في البیت الت

  ن وآمنت وآمنـحـ  سبح الخلق وسب

                                     
  ٣٥٥، ص ٤١، الآیة، ١٨سورة النور، ج١
  ٥٥١، ص٢٥، الآیة ٢٨جالنمل سورة ٢
  ٢٥١، ص١١، الآیة ١٣ج الأعراف سورة ٣
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 قي قى في فى ثي ثى ئي  لىاي في قوله تعالقرآنمستنداً على بنیة التركیب 
  .)١(ئى  لم كي كى كمكل كا

ــــى ــــ ـــل  أن إلــــ ــــ ــــــىیصـــــ ــــ ــــاً  إلــ ــــ ــــــي ذاتِ االلهِ تقربــــ ــــ ـــاء فــ ــــ ــةِ الفنـــــ ــــ ــــ ــقمــ ــــ ــــ ـــــداً إلیــ ــــ ه مبتعـــ
  : عن حرماته عاكفاً على صلواتهِ زُلفى قائلاً 

ــقد تَعبْ  ماتِكَ ـــى زائداً عـن حُـــــدُكَ زُلفــ   رُ
 ِ   كِ فنیتُ نفسي وأفرغتُ بـها في صلوات

ترى الباحثة أن العبادة الحقة تجعل الانسان یصل الى مرحلة الفناء والذوبان 
 :  الكریمة الآیةمستنداً على قول الحق جل وعلا في في ذات الحق جلّ وعلا ومنه 

  .)٢(ئى حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ئي 
ـــمن  ــــ ــــ ــــي تتضـ ــــ ــــائده التــــ ــــ ــــي قصـــــ ــــ ـــاعر فــــ ــــ ــــ ـــل الشـ ــــ ـــیواصـــــ ــــ ــــ ــیراً  القرآنمعانیـ ــــ ــــ مشـــ

ـــــلإلىأن ـــي تحمـــــ ــــ ــــةِ التـــ ــــ ــــاء الحقیقــ ــــ ـــات رب بیـ ــــ ــا تجلیـــ ــــ ـــي معناهــــ ــــ ــــذ نافـــ ــــ ـــــراقات منــ شـــــ ـــــة وإ یـــــ
  :ومن خلقه قائلاً  نسانالإبدء الخلق وكیف صور 
ــالإلــه العظی ـــ ــــ ــــــــم والحـ ـــق أكبــــ ـــــــ ــــــــر  بـرأ الخلـ ـــقَ من تـ ـــرابٍ وقــ   دّرـــ

بَّ نفسٍ من عنصرِ الفِـكْرِ سوا   )٣(نفسٍ من حمأةِ الطینِ صوَّرو  اهرُ

 بح ئي  لىاي في قوله تعالقرآنهذه بنیة التركیبة الشعریة ویماثلها التركیب 
  .)٤(ئى تم تخ تح تج به  بم بخ

ـــــابع  تـــــ ــــوانونُ ــــ ــــولاً  دیــ ــــ ــاعر وصــ ـــــ ـــــىالشــــ ــــي  إلــــــ ــــ ــــوف التـــ ــــ ـــب الفیلســ ــــ ـــیدة قلــــ ــــ قصـــ
  : جاء فیها 

ي هُنا قَبسً  من السماوا هُنا الحقیقةُ  بِ   تِ في قلبي هنا االله في جنْ
                                     

  ٥٤٥، ص  ١الحشر  الآیة سورة ١
  ١٥٠، ص١٦٢، الآیة، ٨سورة الأنعام، ج٢
  ٢٤دیوان اشراقة، التجاني یوسف بشیر، ص٣
  ٢٦٣ ، ٢٦، الآیة  ١٤الحجر الجزء سورة ٤
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 فح فج  غم  ئي "  لىاقال تع: ة لیایة التالقرآن الآیةأقتبس هذا البیت من 
  .)١(ئىكل كخ كح كج قم قح فم فخ

ــــاعر  ــــ ــــــار الشـــ ــــ ـــــد اشــ ــــ ــیدة الزاهــ ــــ ــــ ـــي قصــ ــــ ــانيوفــــ ـــــ ــیر  التجـــــ ــــ ــــ ـــــف بشــ ــــ ــــىیوســ ــــ  إلــــ
  : هذا البیت قائلاً 
  )٢(القدیر تك هدیاً فأصدع بأمرِ  هُ قد تخیر أنه إلیحي أو ثم 

  .)٣(ائى هى هم  هج ني نى نم ئي لىاقوله تع وجاء البیت مقتبساً من
ــــــر  ــــ ــــن ســـ ــــ ـــفاً عــــ ــــ ــــ ــة كاشـ ــــ ــــ ـــــــب الخبیئـــ ــــ ــــوارِ القلـ ــــ ــــــي أغــــ ــــ ـــــاعر فـــ ــــ ــــــوص الشـــ ــــ ویغــ

ــــدِه  ــــ ــــ ــــدور بخلــ ــــ ــــ ـــــوى وتــ ــــ ــــــبِّ والهـــــ ــــ ــةً إلا أالحــــ ــــ ــــ ـــئلةً عمیقــــ ــــ ــــ ــســـ ــــ ــــ ـــة أنــــ ــــ ــــ ـــك الإجابـــ ـــــ ــــ ه یمتلــ
ـــــات الت ــــ ـــي الأبیــــ ــــ ــــ ــــــمنة فــ ــــ ــامضــ ــــ ــــ ــــي لیــ ــــ ــــةً فـــــ ـــــ ــــي مترجمــــ ــــ ــــه الإِلهـــــ ــــ ـــن حبــــ ــــ ــــ ــراً عــ ــــ ــــ ة معبـــ

ــــن أر  ــــ ـــم مـ ــــ ـــن مهـــ ـــــ ـــــي ركـ ــة وفـــــ ــــ ــــادة الحقـــ ــــ ــــــانالعبـ ـــه  كــــ ــــ ـــي تقربــ ــــ ـــلام التـــ ـــــ ــــــىالإسـ االله  إلــــ
  .زلفى هي الصلاة قائلاً 

  ــر اللواتي بینّ عن أسرارهرت ما الحب ما الهوى ما التعـ    ابیح
ــإلنظرة كالصلاة زلفـــى  ــــــــــــه وقربـى لعزه واقتـ    الـلـ ىــــــــــــــ   دارهـــــ

وهنا تبدو حیرته وتساؤلاته عن الحب والهوى وأسراره العمیقة، إلا أنه یجیب 
لأنها تدل على قرب العبد من ربه، وم ثم إذا  بأن هذه الصفات تتوفر في الصلاة
  .أحب االله عبداً یقربه الیه ویعزّه بقدرته

 ئخ  ُّ :لىایة في قوله تعالقرآن الآیةنجد الشاعر استقى من هذا المضمون 
 جح ثم تهتم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم
 .)٤(" َّ  جم

                                     
  ٢٦٣، ص   ٥٢، الآیة  ١٤سورة فصلت ، ج١
  ٢٦٧، ص  ٩٤الآیة   ١٤سورة الحجر ، الجزء ٢
  ٢٧التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص ٣
  ٢٣٤، ص١١٤ة ، الآیهودسورة  ٤
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اة ناكسار القلب والمأساة والمعناخر حیث آعالم  إلىویذهب الشاعر مرة 
تحت دیباجة رائعة سماها دنیا الفقیر  معانيونظرة الضعف والفشل جاءت كل هذه ال

  : قائلاً 
متسائلاً هل هذه  )١(الكفاف ویردفها بالبصیر السمیع  وماذا یقول ؟ ألهى

عمیقٍ حاملاً معه  نامیإیعود أدراجه وفي  هأنإلا الحاجة اة كلها تأتي على قدر ناالمع
ٌ االله  أنالإجابة    .بصیرٌ سمیع

  لخ لح لج كم كل كخ  ُّ  :تعالى في قوله يالقرآنبنیة التركیب  فجاءت
 .)٢(َّ نخ نح نج مم مخمح مج له لم

ه أشار أنه صاحب تجربة دینیة عمیقة لدرجة أنیظهر لنا وفي قصیدة تعویذة 
  : كاملة بأسمائِها ولعل خُیر دلیل على ذلك قال  القرآنأسماء سور وردت في  إلى

ا  قلبَّ  فزعُ للحسـ   ـِن أمي وأعِصروُ ُ بـناالمُ ذوه   )٣("نوحِ "اً وعوُ
و الملاذ تنجیه  نسورة نوح هي الأما أنبیاء وأحس بنوذكر الأ القرآن إلىلجأ 

ي تمثلت في الإشارة لاسم هذه القرآنمن هول الفزع والرعب الذي ألمَّ به فبنیة التركیب 
  ."نوح"السورة العظیمة 

دیباجة رائعة وتوشحت  القرآنویواصل الشاعر السیر في أبیاته التي اتخذت 
  .فاً عند قصیدة رجیَّة قائلاً قو به و 

  النعیمِ وسِحْرِهِ وأسكُـب على اللیلِ فجراً منِ 
وحي وأكشِ  قَ لیاوأفتح مغ   )٤(ف غواشيَّ فجرِهرُ

                                     
  ٦٨دیوان اشراقة، التجاني یوسف، ص١
  ٥٥، ص١٣٤، الآیة ٥سورة النساء، ج٢
  ٦٤دیوان اشراقة، التجاني یوسف، ص٣
  ٧٨دیون اشراقة، ص٤
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ینجلي من الظلمة بضوء الفجر  أناللیل لن یستمر ولا بد للیل  أناً بموضح
ق روحه التي أُغلقت وسینكشف ذلك لیاتتفتح مغ ليالیضفي علیه نعیماً وسحراً وبالت

هذه التركیبة . بلجالخبء الذي أُسِدل علیه ستار الظلام وبدده ضوء الفجر الأ
 عم عج ظم  ُّ  لىاي في قوله تعالقرآنالشعریة جاءت وفق بنیة التركیب 

 .)١(َّفح فج غم غج
  .هي سورة اللیل والفجر القرآنأسماءِ سورٍ وردت في  إلىكما أشار 

 القرآنالسامیة التي وردت في  معانيویواصل الشاعر الحدیث عند تلك ال
سورة مریم ومن منا لا یعرف السیدة  إلىووقف عند قصیدة كنائس ومساجد أشار 

  : حیث قال  ؟مریم العذراء
  )٢(كالصباحِ أحورَ أغیدَ مشرقاً  و نمت مریمَ الجمالَ ودیعاً 
ــــك ال ــــ ــــــن تلـ ـــــاعر عـــ ـــف الشــــ ــــ ــــم یقــ ــــ ـــانيولـ ــــ ــأ  معــ ــــ ـــم یفتـــ ــــ ــاً  أنولــ ــــ ـــــل عمیقـــ یواصــــ

ـــــق  ــة خلـــ ــــ ــــــي كیفیــ ـــانالإفــ ــــ ــــف خُ  نسـ ـــمَّ خُ وكیــــ ـــــق ومـــــ ـــة لـــ ــــ ــــــات الإلهیـ ـــــرزاً التجلیــ ـــــق مبـــ لـــ
  : العمیقة في قصیدة طفل قائلاً 

َ لي خَ ذِ الّ  كَ ارَ بَ تَ    ـقلَ عَ  نْ ةٍ ومِ غَ ضْ مُ  نْ مِ  قَ ـــ
ــصَ ه مُ نَ اــحَ بْ سُ    ینِ حَدَقالطِ  ةِ أمْ حَ  نْ اً مِ رَ وِ ـــــــ
  قلَ الفَ  لِ لیْ الّ  نْ مِ  لّ تَ واسْ  السُودَ  ونَ فُ الجُ  قّ شَ 
ــمِ  انَ سَ نْ الإجَ ـرَ خْ تَ اسْ وَ  ــ ــــ   قلَ ومَ یاءٍ رِ  ضِ حْ مَ  نْ ـ

فْرِ  ــعـمُ ـــمِ فَ  نْ اً مِ ـــ ـ ــــــ ــــ ـــه سَ ـــ ــــ ـــــیَ البَ رَّ ــــ ــــ ـ ــ   ــقطَ نَ فَ  انِ ــ
ــحْ اً اَ ـــــمه دَ ـِ ــــــیفِ  ىوَ القُ  ـثَّ بَ  َ اً یَ مَ ظْ عَ وَ  راً مَ ــــــ   قق
ــــــــعَ مٍ لِ ـدَ ـــــــعَ  نْ مـِ  ـــومِ  مٍ دَ ـ ــــــ ـــــــاءٍ لَ ـــــــــــنَ عَ  نْ ـ   قهَ ــرَ ـ

                                     
  ١٣٤، ص٥٩، الآیة، ٧سورة الأنعام، ج١
  ٨٣دیوان اشراقة، التجاني یوسف بشیر، ص٢
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ـــق  ــــ ــــ ـــدء خلـ ــــ ــــ ــــــن بـ ــــ ــــدث عــ ـــــ ــیدة تتحـــ ــــ ـــــ ـــــانالإفالقصـ ــــ ـــــح  نســـ ــــ ــــــت یوضـــ ــــ ــــــل بیــ ــــ وكــ
ــــــو  ــــ ـــــات وتتـ ــــ ــأتي الأبیــ ــــ ــــ ـــق وتـ ــــ ـــة الخلــــ ــــ ـــــحةً  لىاكیفیــــ ــــ ــارحةً وموضــ ــــ ــــ ـــــىشـ ـــــ ـــــلَ  أن إلـ ــــ ــ ثُ یمْ

ــــق مامأ ــــ ــة خلـــ ـــــ ــــ ــــــي مرحل ــــ ـــا فـ ــــ ـــــاز هنــــ ــــ ـــمٍ والاعجــ ــــ ـــمٍ ودمٍ ولحــــ ــــ ــویاً بعظــــ ــــ ـــــلاً ســـــ ــــ ــــا طفــ ــــ نـــ
 ، ـــــاً ــــام لحمــــ ــــ ـــــت العظـ ــــم اكتســــ ــــ ـــاً ثـ ــــ ــــــار عظمــ ـــــم صـــ ــة دمٍ ثــــ ــــ ـــان نقطـــ ــــ ــذ كــ ــــ ــان منـــ ــــ الانســـ

  .وكیف خلقه االله من طینٍ وكیف جعل له عینین
ـــ ــــ ــــ ـــــاعر معــ ــــ ـــاغها الشــــ ــــ ــــ ـــي صــ ــــ ـــــات التــــــ ــــ ـــــــــــي الأبیــــ ـــةٍ  نٍ اوردت فــ ــــ ــــ ـــــةٍ عمیقــ ــــ دینیــــ

  :لياعلى النحو الت القرآن وتضّمن كل بیتٍ معنىً من سُورٍ 
  تبارك الـــذي خلق من مضغةٍ ومن علق

  ه مصـوراً من حمأةٍ الطین حـدقناــــسبحــ

 نر مم  ما لي لى لم  ُّ  :لىافي قوله تع القرآنبنیة التركیب تماثلهُ 
 ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 ثم تهتم  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم
 .)١( َّ حج جم جح

ــــور  ــــ ــــماء ســـ ــــ ـــق وردت أســـ ــــ ــلِ الفلــــ ــــ ــــن اللیـــــ ـــــ ـــتل مــ ــــ ـــــود وأســــ ــــ ــــون الســ ــــ ــــق الجفـــ ــــ شـــ
  :قال أن إلىاللیل وسورة الفلق وذهب مسترسلاً  إلىوأشار 

  فنطق البیانمفرعاً من فمه سر 
دعها االله في أفواه أو وهي قمة الفصاحة التي  القرآنلغة  البیان أنموضحاً 

 ُّ  لىاقال تع لياعلى النحو التي القرآنبنیة التركیب كانت البشر لتدل على النطق ف

  .)٢(َّ تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

                                     
  ٣٤٢،ص١٤-١١، الآیة ١٨سورة المؤمنون، ج١
  ٥٣١، ص ٤-١، الآیة ٢٧سورة الرحمن ، ج٢
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ـــى ـــــ ــاعر  أن إلـــ ــــ ــــ ـــــــل الشــ ــــىیصـــــ ــــ ــــاءت  إلــــ ــــ ــــــي جــــ ـــــــق التــــــ ــــرة الخلـــــ ــــ ـــــیح فكــــ ــــ توضـــ
  :والرهق قال  نسانالإاة نامن العدم وتمت عبر مع

  من عدم لعدم ومن عناء لرهق

دعم به المعنى في قوله  القرآنخذاً الشاعر الشاهد من آ  فى ثي ُّ الكریم لیُ
  .)١(َّ قي قى في

ــــ ــــ ـــــوغ معــ ــــ ــــــرى یصـ ــــةُ والأخــــ ـــــ ـــین الفینـ ــــ ـــــاعر بـــ ــــ ــد الشـ ـــامیةٍ وا ناونجــــــــ ــــ ـــعاً ســـ ـــــ ضــ
ــفاً  ـــــ ــــة مستشــ ـــمةُ الدِینیــــ ـــــك البصــــــ ـــدامع  تلـــ ــیدة مــــــ ــــ ــد قصـــ ــــ ـــــف عنــ ـــــرَّة وقــــ ـــهِ الثــــ ــــ ــــــن ثقافتـ مـــ

  :حمد هاشم قائلاً أالقاسم  وبأومحاجر التي رثى فیها فقید البلاد 
ـهِب  وح ابي القـ     ـاسمَ مالم تَ   نُظرائِه إلىربِّ هَب من لدُنكَ رُ

ــاء وبارِك    في ذراریـهِ وفـي أبنائـهِ       )٢(هب له رحمةً السمـ
ــ ـــــ ـــه بــ ــــ ــا لــ ــــ ــــد  أنودعـــ ــــ ــا لأحـ ــــ ــم یهبهـــ ـــــ ـــــعة لــ ـــــده واســــ ــــــن عنــــ ــــة مـــ ــــ ــه االله رحمـ ــــ یهبـــ

  .یبارك له في نسلهِ وذریتهِ وفي أبنائهِ  أنونظرائهِ و  ه وأترابهِ نامن أقر 
تمشیةً مع هذا أبلغ وأشفى وأشمل جاءت مكانت ي القرآنبنیة التركیب  أنإلا 

 مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّ  لىاالبیتِ شارحةً وموضحةً في قوله تع
  .)٣(َّ هج ني نى نمنخ  نح نج

 غم غج عم عج ُّ :  لىاالكریمة في قوله تع الآیةجاء وفق  ثانيالوفي البیت 
  .)٤(َّ لج كم كل كخكح كج قم قح  فم فخ فح فج

                                     
  ٥٩٤، ص٤، الآیة  ٣٠سورة البلد، ج١
  ١٢٨دیوان اشراقة، التجاني یوسف بشیر، ص٢
  ٥٥، ص٣٨، الآیة رقم ٣سورة ال عمران، ج٣
  ٥٠، ص٨، الآیة٣سورة ال عمران، ج٤
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ــــي  ــــ ـــــور االله فــ ـــن نـــــ ــــ ـــــبس مـــ ــــ ــا قـ ــــ ـــیدة فیهــــ ــــ ـــر قصـــ ــــ ــــــى آخـــ ــــاعر علــــ ــــ ــــــف الشــ ویقــــ
ـــ ــــ ـــــحاً دیوانــ ـــــوتِ موضــــ ـــــراشِ المــــ ــــــى فــــ ـــیدة علـــ ــــ ـــــــي قصــ ـــــلٌ  أنه هــ ـــــذة وكــــ ــــدرة االله نافــــ ــــ قـ

ردٌ وأشار    :هذا البیت قائلاً  إلىبأمرهِ ومشیئتهِ ولیس لحكمِ االلهِ مَ
كُونَ كَما شَاء أنمن إذا شاءَ    )١(فمـا بینهُ وذاك اعتیاق  یَ

ي في القرآنهذا البیت الشعري نجده وفق النص . یة والحكم نافذنافالمشیئة رب
  .)٢(َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّ :  لىاوله تعق

  .)٣(َّ تن تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ُّ 
یوسف بشیر عن رحمة االله والرجاء  التجانيوفي ذات القصیدة تحدث الشاعر 

ها وسعت الحیاة كلها قائلاً أنالمصحوب بالأمل العمیق والرحمة الواسعة التي وصفهاب
:  

  )٤(طاقیااللهِ لما     وسعت في الحیاةِ ما لا في رحمةِ  لي رجاءٌ 
یوسف بشیر  التجانيفبفضل الموروث الدیني العمیق والنشأة الدینیة جعل 

  ُّ : " لىاوأستلهم مضمون هذا البیت من قوله تع القرآنساس ومنبعهُ مصدره الأ

  .)٥(َّيم يخ يح  يج

ــدم ـــــ ـــا تقــــ ــــ ــاً لمــــ ــــ ــــــة وتأسیســـــ ــــ ــــر الباحثـ ــــ ـــنص  أن تـــ ــــ ـــالــــ ــــ ــــق القرآنــــ ــــ ـــــریم، یتفـــ ــــ ي الكــ
ــاً  ــــ ــــــر  أحیانــــ ـــع التعبیــــ ــــ ــــانالإمـــ ــــ ـــدلانســ ــــ ـــــكیله الـــ ـــــي تشـــــ ـــي وفـــــ ــــ ــــول العربـــ ــــ ــــــن القــ  ليي وفــــ

ــانو  ــــ ــــــه ولا البیـــ ـــــدود لــــ ـــــذي لا حــــ ــــمون الـــــ ــــ ــــــي المضـ ــــــه فــــ ـــــو علیـــ ـــ ـــه یعلــ ـــــ ــــــوي لكنـ ي واللغــــ
ــــي ب ــــ ـــون نإینتهـــــ ــــ ـــــ ـــــي فنـ ــــ ـــاز فــــ ـــــ ــــ ــــور الإعجـ ــــ ــــ ـــــن صـ ــــ ـــورة مــــ ــــ ــذه صُــــــ ـــــ ــــ ـــهِ وهــ ــــ ــــ ــ ـــــاء قائل ــــ تهــــ

                                     
  ١٥١دیوان اشراقة، التجاني  یوسف بشیر، ص١
  ٥٨٦، ص٢٩، الآیة ٣٠سورة التكویر، ج٢
  ٥٨٦ص ٣٠ ، الآیة،٢٩سورة الإنسان، ج٣
  ١٥٢دیوان اشراقة، التجاني یوسف بشیر، ص٤
  ١١٠، ص١٥٦، الآیة ٩سورة الاعراف، ج٥
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ـــاب  ــــ ــــ ــالخطــ ــــ ــــ ـــــب القرآنـــ ــــ ــــــریم یجــــ ــــ ـــون  أني الكـــ ــــ ــــ ـــــن فنــ ــــ ـــدیث عــــ ــــ ــــ ــــــن الحــ ـــــ ــــــذكرها عــ ــــ نتـــ
  .)١(ي الكریمالقرآنالتعبیر وفنون الخطاب، 

ـــرى  ــــ ، یــــ ــدیثاً ــــ ــــ ــدیماً وحـ ــــ ــــ ــــة قـ ــــ ــــة العربیـــ ــــ ـــــات البلاغـــ ــــ ــــي مؤلفــ ــــ ــــر فـــ ــــ ــــذي ینظـــ ــــ والـــ
ـــــاریخ أن ــــ ـــــي التـــ ــــ ــدة فـــ ـــــ ـــــة، وممتـــــ ــــ ــال متنوعـــ ــــ ــــ ــــــــــائل اتصــ ــــا وســ ــــ ــــین دفتیهــــ ــــ ـــم بــــ ــــ ــا تضـــــ ـــــ هـــــ

  :ة بین المتفنن والمتلقيلیاالإتص ومن هذه
 .الكریم يالقرآنالنص  .١

 .)٢(ي شعر الشاهد ال .٢

ـــــى ــــ ـــاءاً علـــ ــــ ــــ ــــد  وبنـ ـــــ ـــــدم نجـــ ــــ ـــــا تقـــ ــــ ــاعر  أنمـــ ــــ ــــ ـــــانيالشــ ــــ ــیر  التجـــ ــــ ــــ ــــف بشــ ـــــ یوســـ
ــــــل  ــــى نقــ ـــــدرة علـــــ ـــك القــــ ــــ ـــــن أیمتلـ مُ عــــ ــنّ ــــ ـــفُ وتـــ ــــ ــــددة تكشــ ــــرق متعــــ ــــائل وطـــــ ـــــاره بوســـــ ـــ فكـ

ـــــین  ــام بــــ ـــــ ــــد تــ ــــ ــــــود توحـ ــــع وجـــ ــــ ـــره مـ ــــ ـــــة تفكیــ ــلوبطریقــــ ــــ ــــرآن أُســـ ــــ ــلوبو  القـ ــــ ـــد أُســـ ــــ  أنه بیــ
جز القرآن عْ   .مُ

ــــي  ــــ ـــاره فــــ ــــ ــــل أفكـــــ ــــ ــــــى نقــــ ــــ ــ ــــدرة عل ــــ ـــك القــــ ــــ ــــ ـــــذي یمتلـ ــــ ـــ ـــو ال ــــ ــــ ــذ هـ ــــ ــــ ـــب الفــ ــــ ــــ فالأدیـ
ـــــائل  ــــ ـــــة، وبوســـ ــــ ـــرق متنوعـــ ــــ ــــ ـــــكال وطـ ــــ ـــــلوبأشـــ ــــ ــــط أُســـ ــــ ـــــن نمــــ ــــ ـــف عـــ ــــ ــــ ـــــددة تكشـ ــــ یة متعـــ

ـــــین  ـــام بــــ ــــ ــــد تــ ــــ ــــاك توحـ ــــ ــــث هنـ ــــ ـــــره، حیـ ـــلوبالأُ تفكیــــ ــــ ـــــــع  ســ ـــــاحبه مــ ـــــلوبالأُ  أنوصــــ  ســــ
ـــك  ــــ ــــــنص، ذلـــ ــــي الــــ ــــ ـــــل فــ ــ أنیتمثـــــ ـــــ ــــــنص معـــ ـــــل  ناالــــ ـــــه قبـــــ ـــــي ذهنـــــ ــــة فـــــ ـــــة مرتبــــــ ذهنیـــــ

ــــــل  أن ــــل قبـــ ــــي العقـــــ ــــ ــــون فـ ــــ ـــــقة، یتكـ ـــــاً متســــ ـــــون الفاظــــ ــ أنیكــــ ــــ ــــه اللســـ ــــ ـــــق بـ  أو ناینطــــ
  .)٣(یجري به القلم

                                     
دراسات في الاعجاز البیاني، ، في مواطن متفرقة، دار وائل للنشر والوزیع، عمان، الاردن، ،  محمد بركات أبو علي.د١

  ٨٥م، ص٢٠٠٠
م، ٢٠٠٣،  ١غة العربیة في ضوء الأُسلوبیة ونظریة السیاق، دار أبو وائل للنشر، طمحمد بركات حمدي أبو علي،البلا٢

  ٤٤ص
هـ، عمان، ١٤٢٧م، ٢٠٠٧، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ١یوسف أبو العدوس،الأُسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ط٣

  ١٢٨الاردن، ص
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ــافة  ـــــ ــــذا بالإضـــــ ــــ ـــىهــــ ـــــ ــلوبالأُ  أن إلــــ ــــ ــــ ــــذُه  ســ ــــ ـــن أخــــ ــــ ــیة لا یمكـــــ ـــــ ـــمة شخصـــــ ـــــ ســــ
ــة الأدآء  ــــ ـــــ ـــل طریقــ ــــ ــــ ـــــو یمثــ ــــ ـــــه، وهــــ ــــ ــــــه ولا تعدیلــــ ــــ ــــي  أوولا نقلـــ ــــ ـــــر التـــــ ــــ ـــــة التعبیــــ ــــ طریقــــ

ـــــلكها الأ ــــ ــــه یســـ ـــــ ــــه، ونقلـــ ــــ ــافي نفســــ ــــ ــــ ــــــویر مــ ــــ ــــــب لتصــ ــــ ـــــىدیــ ـــــ ـــول  إلــ ــــ ـــث یقـــــ ـــــ ـــواه حیــــ ــــ ســـــ
  .)١(هو الرجل نفسه سلوبالأُ  نإون، بوف

ــإ ــــ ــــ ــا فــ ــــ ــــ ــــــن هنــ ــــ ــــــاعر  نومــ ــــ ـــــانيالشــ ــــ ـــــتم ب التجـــ ــــ ــیر إهـــ ــــ ــــ ـــــف بشــ ــــ ــلوبیوســـ ــــ ـــــ یة أُسـ
ـــــه  ــــ ـــي نصوصـــ ــــ ــــ ــارة فـ ــــ ــــ ـــــالعبــ ــــ ــــق  ةالأدبیـــ ــــ ــــن منطلــــ ــــ ـــة مــــ ــــ ــلوبالأُ  أنالدینیـــــ ـــــ ــــ ــــتم  یةسـ ــــ تهــــ

ــــــوص  ــــ ــــ ـــوعها النصــ ــــ ــــ ــارة، وموضـــــ ــــ ــــ ــــ ــبالعبــ ــــ ــــ ــــ ــا  ةالأدبیــ ــــ ــــ ــــ ــــزة بملامحهــ ــــ ــــ ــة المتمیــــ ـــــ ــــ الراقیـــــ
  .)٢(الجمالیةوقیمها  یةسلوبالأُ 

ـــــإ ــــ ـــق فـــ ــــ ـــــذا المنطلـــــ ــــ ـــــن هـــ ـــــ ـــاصِّ  نومــ ــــ ـــــمن  التنـــــ ــــ ــــذي تضـــ ــــ ـــدیني الــــ ــــ ـــعار أالـــــ ـــــ شــــ
ــــاني ــدة  التجــــ ــــ ــــل وحــ ــیر یمثــــ ــــ ــــف بشــ ـــــلوبیوســــ ــــذه أُســـ ــــز هــــ ـــي مركــــ ـــــاملة وفـــــ ــة شـــ ــــ یة كلیــ

ــــي  ــــ ــــ ــــام الشمسـ ــــ ــــــن النظـــــ ـــــ ـــاً مــ ــــ ــــ وعــ ــــد نَ ــــ ـــــــا وتُعـــــ ــــ ــــــدعها ومؤلفهــ ــــ ـــــد روح مبـــ ــــ ــدة نجــــ ــــ ــــ الوحـــ
  .ه جمیع العناصرإلیالذي تنجذب 

ــا روح  ــــ ـــــي مركزهــــ ــــع فـــــ ــــ ــــــاملة یقــ ـــــة شــــ ــــدة كلیـــــ ــــ ـــي وحــ ــ ــ ـــــل أدبـــ ــــل عمـــــ ــــ ـــل كــ ــــ ویمثـــ
ـــــدأ ا ـــو المبـــــ ــــ ـــــدعها وهـــ ـــــف مبـــــ ـــــروح المؤلـــــ ـــــداخلي فـــــ ــــكها الـــــ ــــ ــــا تماســ ــــ ـــــمن لهــ ــــــذي یضـــــ لــــ

ـــــذب  ــــ ــه وینجـ ــــ ــــــي محیطــــ ـــبح فــــ ــــ ـــــذي تســـ ــــ ــــــي الـ ــام الفلكــــ ـــن النظــــــــ ــــ ــاً مـــ ــــ ــد نوعــــ ــــ ـــیعــــ ــــ ه إلیـــ
ــــة وحك ــــ ــــ ـــن لغــ ــــ ــــ ــــــر مــــ ــــ ــع العناصــــ ــــ ــــ ــــاجمیــــ ــــ ــــ ــــك یــ ــــ ــــ ـــدأ التماســـ ـــــ ــــ ـــر مبــ ــــ ــــ ـــــا ویعتبـــ ــــ ــــ ة وغیرهــ

ــــي،  ــــ ــــــز الروحـــ ــــبتزر المركـــــ ـــــ ــــمیه ســ ــــ ـــــا یســـ ــــ ـــاس لمــ ـــــ ـــور الأســـ ــــ ـــو المحــــ ــــ ـــداخلي هــــ ــــ  أوالــــ
ـــذي یعت ــــ ــــــل الـــ ــــیل العمــــ ــــ ـــــع تفاصــ ــــ ــــــى جمیـ ـــــب علــــ ــــ ـــابع الغالـ ـــــ ــیراً الطــ ــــ ــبباً وتفســــ ــــ ـــر ســــ ــــ بـــ

  .)٣(لها

                                     
  ١٢٨، صالسابق المصدر ١
  ١٢٥، صنفسه المصدر ٢
  ١٢٣دوس،الأُسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، صیوسف أبو الع٣
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ـــإن  ــــ ــــ ـــــول فــــ ــــ ـــــ ــداقاً للقـ ــــ ــــ ــــ ــاعر ومصـ ــــ ــــ ــــ ــــانيالشـ ــــ ــــ ـــــتم  التجـــ ــــ ــــ ــیر إهــ ـــــ ــــ ــــــف بشــــ ـــــ یوســــ
ــلوبالأُ ب ـــــ ــــ ـــــا  یةســ ــــ ـــــة ممــــ ــــ ــــىى دأالتعبیریــــ ـــــ ـــــة و  إلــــ ــــ ــــــدلالات الدینیــــ ــــ ـــــف الـــ ــــ ــا أنكشــــ ــــ ــــ ماطهـــ

  .وتوظیفها توظیفاً سلیماً  یةسلوبالأُ 
ــلوبالأُ ف ــــ ــــ ــم  یةســ ــــ ــــ ـــــدمت لعلــ ـــــ ـــة قــ ــــ ــــلوبالأُ التعبیریـــــ ــــ ـــــد ســــ ــــ ـــــل  ناالمیـــ ــــ ـــــذي یعمـــ ــــ الـــ

  .المحدد لدراستها نامیدالبوصفهِ  دبيالأفیه واتجهت نحو النص 
ـــة  ـــــ ـــف الخاصـــ ـــــ ــــــي المواقــ ـــب فــــ ـــــ ـــة التخاطــ ــــ ـــــي لغــــ ــــ ــــــــة وهـ ـــة رفیعــ ـــــ ــــتخدم لغــ ــــ واســ

  .)١(یة عدیدةأُسلوبتج تنویعات أنالتي تفرضها دلالات محددة مما 
ـــــاعر  ــــ ـــانيفالشـــ ـــــ ـــي  التجــــ ــــ ـــار فـــــ ــــ ـــیر أشـــــ ــــ ـــــــف بشـــــ ــــــیوســـــ ــــ ـــراقة دیوانــ ـــــ ــــىه اشــــ ــــ  إلــــ

ـــــین  ـــن معــــ ــــ ـــــي زمــ ــــددة فــــ ــة محـــــ ــــ ــــاطق جغرافیـــ ـــي منـــــ ــــ ـــة فــ ــــ ـــــة المتمثلــ ـــــور والأمكنــــ العصــــ
ـــــا فالم ــــ ــــ ــــاً بهــ ـــــ ــــ ـــــاً خاصـ ــــ ـــاً لغویــــــ ـــــ ــــ ــــاف معجمـــ ــــ ـــــ ــــانأضـ ــــ ــــ ــــى  كـــ ــــ ـــــ ـــه علــ ــــ ـــــ ــــــرض معجمـــ ــــ یفــــ

ــــــوص  ــــ ــــــي النصـ ــــ ـــــاظ فـ ــــ ــــذه الالفــ ــــ ــــض هـــ ـــــ ــــــف بعــ ــــ ـــــاكنیه، وتوظیـ ــــ ــســ ــــ ــــ ـــــیفُ  ةالأدبیـ ــــ یضــ
ــداً دلا ــــ ـــبعــــ ــــ ــتوىً لیــــ ــــ ــــافة  اً ذا مســـــ ــــ ــــیل بالإضـــ ــــ ــــىأصـــ ــــ ــــــث  إلـــ ــــــاس حیـــــ ـــار والاجنـــــ ــــ الأعمــــ

ــیة وا ـــــ ــــ ـــة النفســـ ــــ ــــ ـــــــف التركیبـــ ــــ ـــه تختلـــ ــــ ــــ ـــاختلاف كونـــ ــــ ــــ ــــد بـــ ــــ ــــ ــــرد الواحــ ــــ ـــیولوجیة للفــــــ ــــ لفســـــــ
ــــاباً  ــــ ـــلاً  أوشــ ــــ ــــاً  أوطفـــ ــــ ـــــاق تباعــ ــــ ــا ینسـ ـــــ ـــــذا مـــ ــــ ــیخاً وهـ ـــــ ـــــىشـــ ــــ ـــــتلافِ  إلـ ــــ ـــــین  إخـ ــــ الجنســ

ــ ــــ ــــه فـــــ ــــ ـــــد  نإوعلیـــ ــــ ـــــرأة لابــ ـــــ ــاب المـ ــــ ـــة خطـــــ ــــ ـــاب  أندراســــ ــــ ـــة خطــــ ــــ ــــع دراســــ ــــ ــالفَ مـــ ــــ خـــــ یُ
  .)٢(الرجل ودراسة خطاب الطفل

ــ ـــــ ـــــم فــــ ــــ ـــــن ثـــ ــــ ـــــم غ نإومــ ــــ ــــــاأهـــ ــــ ـــــلوبالأُ ات یـ ــــ ــاذ  یةســـ ــــ ــــ ـــــرى النفــ ــــ ـــــىالكبــ ـــــ ــــد  إلـ ــــ أبعــــ
ـــة  ــــ ــــ ــیة خاصــ ــــ ــــ ــة نفســـ ــــ ــــ ــــردة بتجربـــ ــــ ــــاً متفـــــ ـــــ ــفــها ذاتــــ ــــ ــــ ـــــة بوصـ ــــ ــذات المنتجــــ ــــ ـــــ ــوار الــ ــــ ــــ أغـــ

ـــــرزت  ـــــ ــــــى نإأفـــ ــــ ــــذا معنـــ ــــ ، وهـــــ ــاً ــــ ـــــ ـــــاً خاصــ ــــ ــــاً لغویــــ ـــــ ــــلوبتاجــــ ــــ ـــي ذات أُســـــ ــــ ــــ ـــرد، وهــ ــــ ــــ یة الفــ
  .)٣(یة تربط بین الأثر وصاحبه ربطاً متیناً إنسانأبعاد 

                                     
  ١٢٨ ، صالمصدر السابق١
  ١٠٠ص، یوسف أبو العدوس،الأُسلوبیة، الرؤیة والتطبیق ٢
  ١١٨ص المصدر السابق،٣
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ــدم ــــ ــــ ـــا تقـ ــــ ـــلال مــــ ــــ ـــن خــــ ــــ ـــة مــــ ــــ ــــــرى الباحثــــ ــــ ــــاعر  أن وتـ ــــ ــانيالشـــ ــــ ــــ ـــــف  التجـ ــــ یوســ
ــــى  ــــ ــائده علــــ ــــ ــــ ـــم قصــ ــــ ــــ ــــــیر نظـ ــــ ـــــاس أبشــ ــــ ـــــســـ ــــ ـــا تتعـــ ــــ ــــ ـــــین وجعلهـ ــــ ــــــوم و امتـــ ــــ ــــــع العلــ ــــ ن مــ

ــآز  ـــــ ــــرى وتتـــ ــــ ـــیما الأخــ ـــــ ـــــــوة ولا ســ ـــاطق القـــ ــــ ـــــي منـــ ــــ ـــــى فـ ــــ ـــــــل وتتلاقـ ـــرآنر بـــ ــــ ـــریم  القـــ ــــ الكـــ
ــــــى  ـــتندة علـــ ــــ ـــــآءت مســ ــذا جــــ ــــ ـــــلوبلـــ ـــــل أُســــ ـــــا جعـــــ ـــــــر ممــــ ـــر والتعبیــ ـــــ ــــین الفكـ ــــ ــــة بـ ــــ یة قویــ

ــــ ـــــ ــــــود دیوانـ ــــــزدحم بوجــــ ـــــراقة یــــ ــــ ـــــرات أه إشـ ــــ ــــر ومتغیـ ــــ ــة للتعبیــ ـــــ ـــكال مختلفـــ ــــ ــلوبشـــ ــــ یة أُســــ
  .متعددة
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  الفصل الثالث
  إشراقة دیوانفي  یةسلوبالأُ مظاهر 

  
  الجمالیةیةُ الصَورةِ الفنیِةِ و أُسلوب: لوالمبحث الأ 

  ةالأدبیفي التراكیب  یةسلوبالأُ : ثانيالالمبحث 
  معانيلفاظ والفي علاقة الأ  یةسلوبالأُ : المبحث الثالث
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  لوالمبحث الأ 
  الجمالیةیةُ الصَورةِ الفنیِةِ و أُسلوب

ـــــن " ــــ ــــ ــــ ــــفور عــ ــــ ــــ ــــ ــــابر عصـــ ــــ ــــ ــــ ــــدث جـــ ــــ ــــ ــــ ـــى أن تحـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــل الـــ ـــــ ــــ ـــویر وتوصـــــ ـــــ ــــ ــــ التصـــ
ـــیة  ــــ ـــــــور حســـ ـــر بصـــ ــــ ـــــاء الفكـــ ــــــي إغنـــــ ــــال فــــ ــــ ـــر فعــ ــــ ـــه أثـــ ــــ ــم ولـــ ـــــ ـــر مهـــ ـــــ ــیم عنصــ ـــــ التجســـ
ـــــن  ــــ ـــة لا یمكـــــ ــــ ــــ ــــة وجمالیـــ ــــ ــــ ــــة فنیـ ـــــ ــــــعر قیمـــــ ــــ ـــي الشــــ ــــ ـــــ ــــــو، تعطـ ــــ ــــة والنمــــ ــــ ــة للحركــــــ ــــ ــــ قابلـــ
ــــــا  ـــــویر ممــــ ــــــن التصـــــ ــاً مــــ ــــ ـــــعر جنســــ ــــــون الشـــــ ـــــا یكــــ ـــــا حینمـــــ ـــتغناء عنهـــــ ـــــ ــــي الاســ ــــ للمتلقــ
ـــــرة  ـــي فكـــــ ــــ ـــــــي، وهـــ ــــن المتلقـــ ــــ ــــي ذهــ ــــ ــــــریة فــ ـــــارة صــــــــــورة بصــــ ـــى إثـــــ ــــ ـــدرة علـــ ــــ ـــرهن القـــ ــــ یبـــ

ــــ ــــ ـــدیم تعــــ ــــ ــــ ـــــویر والتقـ ــــ ــــین التصـــ ــــ ــة بــــ ــــ ــــ ـــــى للعلاقــ ــــ ـــــــــة الأولـــ ـــدخل الأول أو المقدمـــ ــــ ــــ د المـ
  )١(".الحسي و المعنوي

ــــــةدراسْ  نإ ــــ ــــ ــا إحســ ــــ ــــ ــــ ــ ــوه بهْ ــــ ــــ ــــــ ـــثُ نَ ــــ ــــ ـــــــي الأَدبِ، حیـــــ ـ ـــ ـــةٌ  فـــــ ــــ ــــ همـــــ ـــــورةِ مُ ــــ ـــــ  ناالصُــ
ــــین  ــــ ــــاس فَبـــ ــــ ــــى  أنعبــ ــــ عنـــ ــــفِ مَ ــــ ـــــى كَشْــ ــــ ــینُ علــ ــــ ــــد تُعِــــ ــــ ـــ ــة قَ ــــ ــــــورة مُجتمِعــــ ــــة الصُـــــ ــــ دِراسِــ

ـــكَ لأ ــــ ـــــ ــــیدةِ، وذّلــ ــــ ــــ ـــاهِرِي للقصـــ ــــ ـــــ ـــىَ الظَـــ ــــ ــــ نـــ عَ ـن المَ ـــ ـــــ ــــ ــقَ مــ ــــ ــــ ــــــع  نأعمــــ ــــ جمِیـــــ ــــــورة وَ ــــ الصَـــــ
ــــاه  ــــ ـــةِ والإتجـ ــــ قــ ــــــدرِة الخَالِ ـــ ـــــلِ القُ ــــن عَمــــ ــــــون مـــــ ـة تكُـــ ـــ زیـــــ ـــكال المجاِ ــــ ــــىالأَشــ ــــتَها  إلـــــ ــــ دراسِـ

ن عْ رِ  إلىالإتجاه ي یَ ح الشَعْ وَ   .)٢(رُ
ــوة نإ و  ــــ ــــ ـــــ ــــــورة تكْ  قُ ــــ ــــى الصُـــــ ــــ ــــ ـــ ــــن فَ ــــ ــــ ـــ ــــى إحَاءیإمُ ــــ ــــ ـــ ها عل ـــــدرِتِ ــــ ــــ قْــ ــــــي مَ ــــ ــــ ــــا، وفـ ــــ ــــ هـــ تِ

رِ من  احِدِ بأكثَ رعن المعنى الوَ بیِ   .)٣(أُسلوبالتَعْ
فس  ــنَ ــــ ــ ـــلُ ال ــــ ـــذا تَمِیـ ــــ ــــف إلیلهِـ ـــا أضِــــ ــــ رِهـ ـــن غَیْ ــــ ــــا مـ عُ لهــــ ــوَ ــــ ــــــون أَطْــ ــــــا وتكــ ــــىهِــ  إلــــ

ــــك ــــ ــــــي نإ ذّلــ ـــــوِیر الأدبــــ ــــ ـــنِ، لاالتَصْـ ــــ ــــي الفِـــ ــــ ــالَ فــ ــــ ـــــاد الجمــــ ـــــنُ ی ، وأبعـــــ ــــ ـــون  أنمكِـ ــــ تكَـــ
ــ ــــ ــــ قـــــ ـــایامَ ـــــ ــــ ــــدة وعملیـــ ــــ ــــ ـــون یسَ جَامـــ ــــ ـــــ ــــــن یكـــ ــــ ـــــ ـــوب، وإِلا فلَ ــــ ــــ طلــــ ــتِجُ المَ ــــ ــــ ـــــ نْ ــابِیةٍ تَ ــــ ــــ تٍ حِسَـــــ

                                     
  .٧٩م ، ص  ١٩٩٢، ٣جابر احمد عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي، ط ١
  ٢٣٨م، ص١٩٨١، ١دار الثقافة، بیروت، لبنأن، ط إحسان عباس،فن الشعر،٢
  ٦م، ص١٩٦٦، ٦یب، الأُسلوب، النهضة المصریة، طاأحمد الش٣
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ــ ــــ ــــ ـــــراءِ الأَدب لأو اتَجــ ــــ ــــ ـــین قُ ـــــ ــورِ، وبــــ ـــــ ــــ ــــذهِ الصُــ ــــ ـــین هَـــــ ـــــ ونها ولا نب بـــــ ـــــورُ ــــ ــــم لا یتصــــ ــــ هـــــ
فَصِلة عن تَصُوراتِهم نْ ها وِهي مُ   .)١(یتّذوقُونَ

ـــــا  ــــ قُلنــ نْ ـــــورةِ تَ ــــ ــــــىفالصُــ ــذةٍ جم إلـــــ ــــ ـــــ لَ ــهِ بِ ــــ رَ فیـــــ ــــعُ ـــــ شْــ ـــد، نَ ــــ لم جدیــــ ــاَ ــــ ــــاعَـــــ ــــ ــــــرِ لیـــ ةٍ غیـــــ
ـــة ــــ وفـــ ـــــالمِ  أن. مأَلُ ــــ ـــــن العـ ــــ ــكٍ مـ ــــ ـــلُ دُونَ شــــ ــــ ـــ ــــــنِ أَجمْ ـــــــي الفــــ ــورُ فـــ ــــ صَــــ ـــــالمُ المُ ــــ ـ ـــــذا العَ ــــ هـ

ــ ــــ ــذا فـــــ ــــ ، لهـــــ ــهُ ــــ فْسَـــــ اقِعِي نَ ـــوَ ــــ ُ  نإالــــ ـــــتطِیع ــــ سْــ ــــــورة لا یَ ــــا الصُـــــ ــــ ــا لنـــ ــــ ــــي تُوفِرهُـــــ ـــــ ـــــةُ التــ ــــ تعــ المُ
فْسَهُ  ُ نَ نا أنالوِاقع ها لَ فسِرُ   .)٢(یُ

ـــة  ــــ ــــ ــــارِه وعَواطِفـ ــــ ــــاعر وافْكــــ ــــ ــة الشَــــ ــــ ــــ ــــــورةِ تَجْربــ ـــــ ـــةُ الصُـ ــــ ــــ ـــةُ دِراسِـ ــــ ـــــلُ أهمِیـــــ ـــــ ــ وتُمثِ
ـــورةِ وأح ــــ ــــن دَورِ الصُــــ ــــ ـــدَثُ عـــ ــــ تَحــــ ـــنُ نَ ــــ حــــ ــــــا ونَ ــــ ـ ــد لنَ ـ ـــ ــــ ـ ــــذا لا بُ ــــ هـــ ـــةِ، لِ ـــــ ـــــه التَجْرِیدیـــ ــــ سِیسِــ اَ

ـــــن  ــة مـــــ ــــ ـــذه التجْربـــ ــــ ــــــر هـــ ــد عَناصِـــ ــــ ـــــوفِ عنــــ قــــ ــــن الوُ ــ ـــــاعِر، مــــ ـــــةِ الشَــــ ــلِ تَجرِبـــــ ــــ ـــي نقـــ ــــ فــ
ـــــا،  ــــ ــةَ لهـ ـــــ ــدة لا قِیمـــ ــــ ــــىَ جَامِــــ ــــ بقــ ـــهُ تَ ــــ ــاعِر وعواطِفْـــ ـــــارُ الشَــــــــ ـــفِ فأفْكـــــ ــــ واطِـــ ــارِ والعَ ــــ الأفْكــــ

ــ ـــــ ـــــــورةٍ، فالصُـــــ ــــي صـــــ ــــ ر فــــ ــوَ ـــــ بلْـــــ تَ ـــالم تَ ــــ ــــي مـــــ ــــ ــــدةُ التــــ ــــ ــةٌ الوحیــــ ــــ ــــ ــیلةُ الفنیــ ــــ ــــ ـــي الوســ ـــــ ورة هــــ
تجسْد بها أفكارٌ الفن   .)٣(وعواطِفْهُ  ناتَ

ـــانالإ نلأ ــــ ــ نســــ ــــ ــــ ـــــالم  ناالفنــ ــــ ـــب مـــ ــــ ـــات والمواهـــــ ـــــ ــــن الملكـــ ـــــ ــــك مِـــ ــــ متلــــ ـــــةِ یَ ــــ بطبعــ
ـــــن  ــاهر مـــــ ــــ ــــداث والمظــــ ــــ ــه للأحــ ـــــ ــــــف نظرتـــ ــــذا تختلــــ ــــ ـــــــة ولهــ ــــــن العامـــ ـــــره مــــ ـــوفر لغیـــــ ــــ یتـــ
ـــه  ــــ ــــ ــا تتركـــ ــــ ــــ ــــره عمــــ ــــ ــــ ـــــاره وتعبیــ ـــــ ـــــه لأفكــــ ــــ ـــــ ـــه ونقل ــــ ــــ ــه لتجربتـــ ــــ ــــ ــــــة عكســــ ــــ ـــــه وطریقــــ ــــ ــــ حولـ

ـــر و ا ــــ ــــن أثــــ ــــ ــــیاء مـــ ــــ ــــن زو أنلأشـــ ــــ ــــیاء مـــ ـــــ ــــر للأشــ ــــ ـــــو ینظـــ ــــ ــــه وهــ ــــ ـــي نفســـ ــــ ـــــــاع فــــ ــاطبــــ ــــ ا یـــــ
ذا  ــــــة وإ ــــ ـــــن العامــ ـــــ ــــــره مــ ــــ ــا غیــ ــــ ــــ ــــــي یراهــ ــــ ــــــك التــ ــــ ــــــن تلــ ــــ ــــف عــ ـــــ ـــت تختلـــ ــــ ــات كانـــــ ــــ ــــ الكلمــ

ــــــب و  ـــــ ــــة للأدیـــ ــــ ـــــ ــــــة متاحـ ــــ ـــــانالإاللغویــــ ــــ ــــ ــــ نسـ ـــــ ـــب فـــــ ــــ ــــ ـــر الأدیـــ ــــ ـــــ ــــذه  نإغیــ ــــ ــــ ــــــف هــ ــــ توظیــــ
ــــد  ــــ ـــــدها عنـــ ــــ ـــذلك تجــ ــــ ــــــب، ولــــ ــــــر الأدیـــــ ـــــد غیـــــ ــــ ـــــف عنــ ــــ ـــب یختلــ ــــ ــــــد الأدیــــ ـــات عنـــــ ــــ الكلمــــ

، وبعداً في الاستخدامحاءً وأكثرُ یإالأدیب أكثر    .عمقاً
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ــــاعرُ  ــــ ـــانيفالشِـــ ــــ ــةٍ،  التجــــ ــــ ــــ ة عمیقـ ریِ ـــــعْ ـــــ ـــة شِـ ــــ بــــ ـــاحبُ تجرْ ــــ ــیر صــــ ــــ ــــ ـــــفَ بشِـ ـ ــــ وسـ یُ
ـــتَع ــــ ـــورِ  نااســـ ــــ ــــــرِ  ةبالصُـــ ـــــاءً غیــــ ـــةً ومضـــــ ــــ ــــدةً وحیویـــ ــــ ــر حِــ ــــ ءت أكثــــ ـــــاَ ــــهِ فجـــــ ــــ ـــي تجرِبتــ ـــــ فــ

ــــــرد  أن ــــ جـــــ ـــــهِ مُ ـــــ ــــ ــــــدُ بـ ــــ ــــ ـــــةِ لا یقُصـ ــــ ــــ جازِیــ ــــــور المَ ــــ ــــ ـــــتِخدامِ الصُـ ــــ ــــ ـــاء اإِسْــ ــــ ــــ هــــ ـــتعادة البَ ــــ ــــ سِــــ
ـــویر تجرِ  ــــ ــیاء وتصْــــ ــــ ــــى للأشَـــــ ــــ ــــــب، و الحِســـ ــــ ــــــه، فَحَســ ــــ ــا نإ بتـ ــــ ــــ ـــاةَ فیهــ ــــ ـــــث الحیــــ ــــ ــ ـــــا لیبعَ ــــ مــ

خ ــا ومَ ـــــ ــا وآمالنــــ ــــ ـــا بعواطِفنـــــ ــــ طِهــــ ــــــق ربْ ــــن طریـــــ ـــــ ـــا وتَقو اعــ ـــــ ـــافنـــ ــــ ـــــذاَ لیــــ ــــ ــــا وهكــ ــــ نـــ دنا ورغَباتِ
ــا  ــــ ـــ ـــــقِ نظرتنِ ـــــي تعمیــــ ـــــة فــــ یسَــــ ــــا الرئِ ــــ فتهـ ظیِ ــوِرةُ وَ ــــ ـــقُ الصـــ ــــ ــــــىتُحِقــ ـــــع،  إلـــ اقــــ ــــاةِ والوَ ــــ الحیـ

ـــــا  ــــ ــحُ فِیهـــ ـــــ ـــــل نلْمـــــ ــــ ــــلوببــ ــــ ــا أُســـ ــــ ــــ ــــعاره تقودنــ ــــ ــــي أَشـــ ــــ ـــــة فــــ ــــ ـــة راقیـــ ـــــ ــــىیة أدبیــــ ــــ هَرِ  إلــــ ــــــوْ ــــ  جَــ
ــــة  ــــ ــــ ـــن غزالـ ــــ ــــ ـــــذهب حســ ــــ ـــذا یــــ ــــ ـــــ ــاةِ ولهـ ــــ ــــ ــلءُ الحیـــ ـــــ ــــ ــودِ ومــ ــــ ـــــ ــــــىالوجُــ ـــــ ــ ــلوبالأُ  أن إل ــــ ـــــ  یةســ

ـــ ــــ ــــ ــــ ـــة  ةالأدبیــ ـــــ ــــ ــــى بدراســـــ ــــ ـــــ ـــلوبالأُ تعنــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــي سـ ــــ ــــ ــــهُ الأدبـــ ـــــ ــــ جْــــ یتوَ ـــــا ا، وَ ــــ ــــ هــــ ــــىهِتمامُ ــــ ــــ  إلـــــ
ـــــــوصٍّ  ــــ ـــــالنُصَـــ ــــ ـــــى ت ةالأدبیـــــ ــــ ـــلُ علـــــ ــــ ـــــ مــ ــــا، والعَ ـــــ هـــــ ــــق أو ذَاتِ ــــ ـــن طریــــــ ـــــ ــــ ـــك عــ ـــــ ــــ ـــا وذلــ ــــ ــــ لهـــ یِ

ــةِ، و  ــــ ــــ ــــ ــــةِ اللُّغـ ــــ ــــ ـــ ومَ ظُ نْ ــــمِاتِ أنمَ ـــــ ــــ ــــاءِ الٍّســ ــــ ــــ ـــ قَ ــلوبالأُ تَ ــــ ــــ ــــ ـــةِ  یةسـ ــــ ــــ ــــقِ  –المَّهِمــــ ــــ ــــ ــــــن طریـــ ــــ ــــ عـ
ـــدسِ  ــــ ـــــ –الحِــــ ــــ هِ  نالبیــ ــــاِ ــــ ــــذا الإتجـــ ــــ ـــــــحابُ هـــ ـــعىَ أَصــــ ــــ ــا ویسَــــ ــــ فِهـــــ ــــــىوظَائَ فِ ا إلـــــ ـــــاَ ــــ كْتِشــ

ــــــنص  ــــ ــ ــــة ال ــــ ـــــة للغــــ ــــ ـــةِ الفنیـــ ـــــ ـــــيالوظَیفْــــ ــــ ـــــین  الأدبـــ ــــ ــــل بـــ ـــــ ــــق التكامـــ ــــ ـــــن طریــــ ــــ ــذلك عـــ ــــ ــــ ــ ل
ـــــ ــــ ـــيبین ناالجــــ ــــ ــــ ـــ الأدبــ ــــ ــــــ ـــويُ  لياوالجمَ ــــ ــــ ــ ـــفَي واللغُّ ــــ ــــ صــ ــدُ والوَ ــــ ــــ ــــه الناقِـــ ـــــ ــتَمُ بــــ ــــ ــــ ـ ــ هْ ـــذي یَ ــــ ــــ الــ
  .)١(يُ ناواللس

ــــــن  ـــــب  أنویمكــــ ـــم ماذهـــــ ـــــ ــــــنفهــ ــا إلیــــ ــــ ـــلال مــــ ـــــ ـــــن خــ ـــــابقاً مـــــ ــــة ســـــ ــــ ـــن غزالــ ــــ هِ حسَـــ
  :ه سعد مصلوح في قوله إلیشار أ

ــــــى ( ــــ غــــ بَ نْ ــــــةُ الأَدبِ یَ ــــ ــــمُ  أنفدراســــ ـــــ ـــــاجِ العْلـــــ ــــ ــــبطاً وِیحتـــــ ـــــ ـــاً منضـــــ ــــ ــــ ــــونَ عِلمـــ ــــ كــــــ یَ
ـــــأن ــــ إلىــــ ــــ ـ ــــى معَ ــــ ـ ـــــتَمِل علَ شــــ ــجٌ یْ ــــ هـــ ـــــوعُ ونَ ـــــفةٌ وموضــــ ـــــــــهُ فلســــ ـــــونَ ل كُــــ ةَ یاتَ ـــوعِیْ ــــ ضُــ وْ یٍّرَ مُ

اسِ والوصْفِ والا طِ للقیِ باَ   .)٢()ستنْ

                                     
م، ١٩٩٨، مؤسسة إلیمامة الصحفیة، الریاض، دیسمبر ٦حسن غزالة، الأُسلوبیة والتأویل والتعلیم، كتاب الریاض، العدد١

  ٥٧-٥٦ص
  ٦٧، ص٢سعد مصلوح، الأُسلوب دراسة إحصائیة، عالم الكتب، القاهرة، ط٢



- ٨٦ - 
 

ــــفِحُ  ــــ ــــ ـــ والمتُصـــ ـــــ ــــ اقةَ " دیوانلــــ ــــرَ ــــ ــــ ـــــدُ " إشْــــ ــــ ــــ جــ ــــزةً،  أنیَ ــــ ــــ تمیٍّــــ ــــــاءت مُ ــــ ــــ ُ جــ ده ــــائَ ــــ ـــــ قَصـــ
ـــاظ  ــــ ـــــ ــد الألفَ ــــ ــــ واجُـــ ــــدَّها تَ ـــــ ــــــي جسْـــ ــــ ـــــعریةِ التـــ ــــ ـــدلالات الشـــ ــــ ــــ ــــــي الــ ــــ ــــد فــ ــــ ـــــلوبوتحتشــــ ــــ یاً أُســــ

ـــــعریتهُ وجَم ــــ ــــ ـــنَصِّ شِـــ ــــ ــــ ن للـــــ ــمَ ــــ ــــ ــــ ـــــهُ فلیالتضــ ــــ ــــ ـــــت تـــ ــــ ــــ ــیدة كانـــ ــــ ــــ ــــ ـــــرات"قصــ ــــ ــــ ــــــر  "قطـــ ــــ ــــ تعبــ
ـــــات  ــــ ــــن اتجاهَـــــ ــــ ــــــوح عـــــ ــــ ــــانيبوضـــ ـــــ ـــه  التجــــ ــــ ــــ ــــــي طریقتـــ ــــ ــــت فـــ ــــ ـــــ ــــي تمثل ــــ ــــ ــــــعریة التــ ــــ الشـــ

  : )١(م الشعر وذلك في قولهه في  نظأُسلوبو 
 َ ــــــق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــنْ  اتٌ رَ طَــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ مِــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــة ىدَ النَ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ قـ قراَ   رَ

    

ـــــا والطَ    ــــ ــــ ــــرَ دونهــ ـــــ ــــ ـــــفقُ البِّشــ ــــ ــــ ــةلاَ یُصــ ــــ ــــ   قـــــ
  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــدهَا أصَـ ــــ ــــ ــــ ــــــرت عِقْــــ ــــ ـــــ ـــ ثَ ٌ نَ ـــورٍ  ابع ــــ ــــ ــــ ـــ ُ ــــن ن ــــ ـــــ ــــ   مـ
  

ــةً و    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ نَّ خِفــــ ــــلَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــةأنترسْــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   اقَ
  

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــــرجَتها یدُالَ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ یحَ أَسْــــ ــــابِ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ صــ   ومَ
  

ــةً    ــــ ــــ ــ ــــرةٍ خَفْاقَ ـــــ ــــي زَهْـــ ــــ ــــاءَ فــــ ـــــ سٍ وضَـــ ـــــمْ ــــ   شـــ
  

ـــكْريَ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــكَ سـ ــــ ــــ ــــ ــــ یــــ ـــةٌ وهاتِ ــــ ــــ ــــ ـــــ طْلولـــــ ــــك مَ ــــ ــــ ــــ ـــــ   تلــــ
  

ــةَ    ــــ ــــ ــــ راقَ ــرٍ مُ ــــ ــــ ــقٍ وخمــــ ــــ ـــــ ـــدىً دافـــ ـــــ ــــ ـــــنَ نــ ــــ   مـــــ
    

ــــرْ  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ــــفافِ ومَ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــةُ الضِــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ راقــــ ـــيَ بَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وهِــــ
  

ضِ اللإ   ـــیِ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــة بِ ــــ ــــ ـــــ وقــ ــــــيمُ ــــ ــــ ــةَ لــــ ــــ ــــ ــــ اقــــ رْ   ءِ البَ
    

  

ـــرى ــــ ـــــة وتـــــ ــــ ــــائِد  أن الباحثـــ ـــــ ــــفاً القصـــ ــــ ــــةً واصــــ ــــ تكامِلــــ ــــورةَ مُ ــــ ـــــم صَــــ ــــ سَـــ ـــاعِرَ رَ ــــ الشـــــ
ــــبهاً  ــــ شــ ــــالقطرات و یإومُ ــــ ــاَ بــ ــــ هــــ ــــأناَ ـــــ ـ ـــــراً وحَفَ ـــــفقُ بشْـــــ ــــ ـــة تُصـ ــــ ـــة باشـــ ــــ ـــة هاشـــ ــــ ــــا رقَراقـــ ــــ ةً و اهــ

 ، ـــــةً ــــــ قَ ـــه وطَلاَ ــــ ــزینَ بــــ ـــــ ــاةِ وتتــــ ــــ ــــــهُ الفتـــــ لْبسَـــــ ـــذيِ تَ ــــ ــــد الــــ ــــ عِقِـــ الَ ـــــةَ بَ ــــ ودَ الجمیلــ ــــــورُ هَ الـــــ ــبْ ــــ وشَـــــ
ــــــفِهُ ب ــــ ــــ ــــووصــ ــــ ــــ ـــةِ الأأنــــ ــــ ــــ ــــ ــــــي قِمـ ـــــ ـــةَ نه فـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــورودَ المتفتحـ ـــــ ــــ ــــــور الـ ــــ ــــ ــذلك صُــ ـــــ ــــ ــــ ـــــة، كـ ــــ ــــ اقـــ

یحَ التَى ـــابِ ــــ ـــــ ــــذه ابالمصَــــ ــــ ــــ ـــخصَ هــــ ــــ ــــ سِ وشَـــــ ـــــمْ ــــ ــــ ـــــن الشَـــ ــــ ـــــ وهَا مــ ــؤَ ــــ ــــ ـــذ ضُــــــ ـــــ ــــ ــــدت لتأخُــــ ــــ ــــ ــــ متَ
ــــفها ب ـــــ رود، ووصَـــ ــــوُ ــــ ـــأنالــــ ــــ ــــرى سَـــــ ــــ ، وأخَــــ ــــةً ـــــ قلـــ ثْ ِ  ومُ ـــلِّ ـــــ ـــــةِ بالطــــ ــــ ـا محُملـــ ــــ ــــ ـــ َ ــــوةً ه ــــ شْــــ كْرىَ نَ

ا  َ ه َ ه ـــــبْ ــاَ وشـــ ــــ یضــ ـــــاً أبْ نـــ ــــا لوْ ــلَ لهــــ ــــ جعــ ـــــل وَ ــــا، بـــ ــــ َ ــــكِبِ عَلیْه سَــــ ــــــرِ المنْ ــ ــــدى والخَمْ ــــ ــــن النَ مــــ
یضُ الأسْنَ  نسانالإب ما بِ ةِ اللا نافي كُلَّ السِّماتِ ولا سَیْ اصِعَ ةِ النَ   .مِعَ

ــــا ج نإ ــــ ــةِ فَمنِهــ ـــــ نیـــ ـــورة الفَ ــــ ـــي الصُـــ ـــــ وعِ فــ ــالتنَ ــــ ـــزَت بــــ ـــــــ ــــات تَمیْ ــــ ـــذهِ الأبیــ ـــــ ــاهّــ ــــ بٌ نــــ
ــــى  تَمـــــ ــــــىینْ ــــــي  إلـــ ــبیه فـــ ــــ ــــــل التَشـــ ـــــدهَا ( حَقْـــ ــــــرت عِقــــ ــــوربنثـــ ــــ ــــــن نـ ـــابع مـــ ــــ ـــبیه ) أصَــ ـــــ تشـ

ــــور  ــــ ـــــن نـــ ــــ ــــابع مــ ــــ ـــــاءة بإِصَـــ ـــــ ــةَ الوضـ ــــ تفتحـــــ رد المُ ـــــوَ ــــ ــ ــــــتلات ال ــــ ـــــبهَ بـ ــــ ــــــث شَــ ــــ ــــــل حیـ تمثیـــــ
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ــــاوج ــــ ــــى نــ ــــ ــــــىبٌ ینتَمــ ـــلِ الا إلــــ ــــ ةِ حَقـــ ــتعارَ ــــ ــــفقُ (ســــ ــــ ــة یصــ ــــ ـــدى رقراقــــ ــــ ـــــن النـــ ــــــرات مـــــ قطــــ
ــــة ــــ ـــا والطلاقـــ ــــ ـــ َ ـــــــرُ دونه ـــبه ) البشـــ ــــ ــــــظ المشــــ ـــرح بلفــــ ــــ ـــث صـــ ــــ ـــــریحیة حیــــ ــــ ــتعارة تصـ ــــ الاســــ

ـــو ال ــــ ــــ ـــه وهـــ ــــ ــــ ـــــالِ بـــ ــــ ـــي مجـــــ ــــ ــــ ــدرجُ فـــ ــــ ـــــ ـــ نْ ـــــر یَ ــــ ــــفیق وآخـــــ ــــ ــــ ـــةتصــ ــــ ــــ ـــة ( الكنایـــ ــــ ــــ ــــي براقـــ ــــ ــــ وهــ
ــفافِ  ــــ ــــ ــاكن) الضــ ــــ ــــ ـــورة  یـــ ــــ ــكیله للصُــــــ ــــ ـــــ ــــي تشْــ ــــ ـــــه فــــ ــــ ـــزت نصوصــــ ــــ ــــ ـفة وتمیـ ــ ـــــ ـــــن صـــــ ــــ ة عـــ

ـــة  ــــ ــــةالفنیــــ ــــ ـــارئِ عَ نبالإ الجمالیـــ ــــ ـــــلِ القــــ ــــ قْــ ــــى نَ ــــ صِ علـــ ـــرْ ــــ ةِ، والحــــ یِ ــیابِ ــــ ــاتٍ سِـــــ ــــ جَـــــ ــــرَ تَموُ ــــ ـــ بْ
اتٍ ذِه رَ   .نیةٍ حآفظت على الطَابعَ الحِّسي للأشیاءَ وتَصوُ

ـــة  نإ ــــ ــــبك قویــــ ــــ ــــدة الســـ ــــ ـــــنظم جیـــ ـــــ ــــــي الـ ــــ ــــة فـ ــــ ـــاءت محكمـــ ــــ ــائد جــــ ــــ ــــ ــــذه القَصـ ــــ هـــ
ـــــل  ـــــا وكــــ ــــــع علیهــــ ـــــذي یطلـــ ـــارئ الـــ ــــــس القــــــ ــــي نفـــ ـــق فـــــ ــ ــــــر عمیـــ ــا أثـــ ــــ ــــى ولهـــ ــــــي المعنـــــ فــ

 .لتهآمن یهوى الشعر یجد فیها ض

  : )١(قائلاً  دیوانقِظِةِ من ذاتِ اللیاوفي قَصیدةِ 
ـــدٌ  ــــ ــــ ـــــ ى أَحَــــ ــــــمعَ ــــ ــــ ــــ سْــ ــد مَ ــــ ــــ ــــ ــــ رعُــ ـــــزق الَ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــو مَ ــــ ـــــ ــــ   لــــ

  

ـــا    ــــ ـــــدُّجَى لمــ ــــق ذَاكَ الــــ ــــ ـ ــــــي عُمْ ُ فـــ ه ـــــمعَ   سِــــ
  

ــــــر ذُو  ــــ ــــ ــــــرغَ الفْجــ ـــــ ــــ ــــو أفـ ــــ ــــ ـــــــبلــــ ــــ ــــ ـــيِ  الجوانـ ــــ ــــ ــــ   فـ
  

ــــىَ    ـــــ ــــ ــــأدنــ ــــ ـــــ ُ أنــ ـــعه ـــــ ــــ ــــدهِ وسَـــ ــــ ــــ ـــ ــــن عِنْ ــــ ــــ   اءٍ مـــ
  

ــهُ  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــدرهِ كواكِبـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــي صْـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــلُ فــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   تَظــ
  

هُ    ـــجعَ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــومِ مضْــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــي وأمٍ النُجـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   غّرْقَ
  

ـــــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ هــــ ة عالمَ ـــاَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــه الحیـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــلُ فیــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   تَضــ
  

ــهُ    ــــ ــــ ــــ ـــــ رتبعَ ـــــبُ مَ ــــ ـــــ ــــ ــــلُ الغَریـ ــــ ـــــ ــــ ــــا یضِــ ــــ ـــــ ـــ   كَمـــ
  

ــــزَوِي ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ نــ یْ ــــــریضُ  وَ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالمُ العـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ   العَ
  

ـــى   ــــ ـــنٍ  إلــــ ــــ كْــــ ـــــعٍ  رُ ــــ نیــ ــــــه مَ ــــ عـ بینُ مَ ــــــتَ ــــ سْـ   لا یَ
  

  

ـــب  ــــ ــــا ذهـــ ــــ ــــارحة مــ ــــ ـــات شــ ــــ ـــذه الابیـــ ــــ ـــهـــ ــــ ــانيه إلیـــ ــــ ـــیدة  التجــــ ــــ ــــــي قصـــ ـــة لیافــــ ــــ قظـــ
ــ ــــ ـــــاعِرُ التجـــ ـــــب الشــــ ـــث خاطــــ ــــ ـــــــف ناحیــ وسُــ ـــة بَ ىِ یُ ــــ ـــــورةِ جمیلــ ـــــم صــــ ــــل ورســــ ــــ ر اللیـ ـــــیِ شــــ

ــــــورة  ــــي صُـــــ ـــــ ــــداً فــ ــــ ــــیم مجســـ ــــ ـــــلام البهـــ ــــ ــــذلك الظــ ــــ ـــانلـــ ــــ مقِ ، إنســــ ـــالعُ ــــ ـــل بــــ ــــ َ اللیــــ ــــبه ــــ ، شَـــ
ـــــةِ،  ــــ لمِــ ــدَة الظُ ـــــ ــــل الأرضِ لشِــــ ــــ خِـــ ــالنفَقِ داَ ـــــ ـــــلامِ بــــ ــــ ــوالظــ ــــ ــبه الزَمـــــ ــــ ــــانب ناوشَـــــ ـــــ ـــه  إنســ ــــ لــــ

ــه دَوِىٌ  ـــــ ــــ ـــــدُ لـ ــــ ــةِ والرعَـــ ـــــ ــــ ـــــقِ، والظلْمـ ــــ ـــدةِ العُمـــ ــــ ـــ ــــــن شِــ ــــ ـــــه مــ ــــ ـــــبَّ فیـــ ــــ ُ اذا صُـــ ــع ــــ ـــــ ـ تلِ ــمٌ یبْ ــــ ــــ ــ فَ
ــــل لا  ــــ ـــــقِ ذَاكَ اللیــــ ــــ عُمـــ ــةِ وَ ــــ ــــ لمــ ــدة الظُ ــــ ــــ ــع شِــ ــــ ــــ ـــــــن مــ ــــ ــــبٌ، لكـ ــــ هِیــــ ـــــفٌ مُ ــــ خِیـــ تٌ مُ ـــــوْ ــــ وصَـــ
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ــــــر  َ الفجــ ــــبه عهُ وشْــــ ـــمَ سْـــــ ـــــدٌ یَ ـــــانبإأحـــ ـــــه جَو  نســـ ـــالـــ ــــي نـــــ ـــرغُ فــــ فْـــــ ــــبٌ تُ ـــــیمٌ أنــــ ــلُ بهِـــ ــــ اءٍ، واللیــ
ـــــل  هاً اللیــــ ــــبْ ــــ شـ ــوئه، مُ ــــ ــسُ بضِـــ ــــ حِـــ ــــــمٌ لا یَ ظْلـــ ـــانبإمُ ــــ ــا  نســ ــــ ـــ َ ه ــــبُ كُلَ ــــ ـــــدْرٌ والكواكِـ ــــه صَــــ ــــ لـ

ــــي  ــــ ــــــك فــــ ــــ ــ ــــةٌ وهُنالَ ــــ مــــ ـــبِ نائَ ــــ ــــ سَ أُمُّ الكواكِـ ـــــمْ ــــ ـــ ــــى الش ــــ ــقٍ حتــــ ــــ ــــ ـــومٍ عِمیــ ـــــ ــــ ــــــي نَ ــــ ــــطُ فــ ــــ غُــــ تَ
ـــل  ضِـــــ ـــةَ یَ لمـــــ ــــانالإالظُ ـــــلَ  نســــ ــالمَ مثـــ ــــ ــ ـــكَ العَ ـــــي ذلـــــ ه فـــ ـــوُ تـــــ ــــا تَ ــــ َ ـــاةُ كُلْه ــــلَ الحیـــــ ــــ ُ بَ ــه ــــ عالمــ

ـــلُ  ــــ ـــا یضِــــ ــــ ــــالمُ ب مــــ ــــ ه العـــ ــــــبَ ـــدَها، وشَـــــ ــــ قْصُــــ ــــيِ یَ ــــ ــدّارَ التـــ ــــ ــــ بٌ الـ ــــ ـــــ ــــانالإالغَریــ ــــ ــــــذي  نســـ ــــ الـ
كْن حَصِینٍ منیعٍ ویخْتبئ زَوِي في رُ نْ   .یَ

ــــة ا ــــ ــــــق للباحثــ ــــ اطِن تَحقَ ــــــوَ ــــذهِ المــــ ــــ ـــــي هــ ـــوىَ وفـــــ ــــ معْنـــ ـــيِّ والَ ــــ ـــــین الحِســـ ف بـــــ ـــآلُ ـــــ  لتــ
ـــــدِ الا ـــــ ـــــي تُولــــ ــــ ــــ ـــافِرة التـ ــــ ــــ نـــ ــــــیاءَ المتُ ــــ ــــــد الأشــــ ــــ جَــــ ـــــونَ ــــ ـــر(دْهِاش نـــــ ــــ ــــ ـــــدُّجى، الفَجْـــ ــــ ــــ ( و ) الـ

ــــــي ــــلُ فـــ ــــ ــدرِه  تَظـ ــــ ـــــاةِ  –صْـــ ــه الحیــــ ــــ ــــلُ فیـــ ــــ ـــاسُ ) تَضِـ ــــ ـــــام والجنــ ـــــر التــــ ــــي  غیــــ ــــ ـــــلُ (فـ تَضِــــ
ـــــلُ  – ــــ ـــــتوى فال) تَظَــــ ــــ ــمســــ ــــ ــــ ري والسِـــ ــــویِ ــــ ـــــرة التصَـــــ ــــ ـــــل كثــــ ــــ یــــ ثِ ـــام التمْ ــــ ــــ ــــزِّة لنظــ ــــ یـــــ ماتِ الممُ

ـــمةً  ــــ ــرُ سِـ ــــ بــ عتَ ــــــي تٌ ــــة التــ ــــــور البلاغِیــــ ــــلوبالصُــ ـــــلُ أُســــ ُ متمثـــ ــدِه ــــ ــــــا نجــ ــذا مــ ــــ ـــــزة وهَــ یـــ یةً ممُ
ـــــ ــة، وسِــــ ــــ ــبیهِیة رائعــــ ــــ ـــوراً تشـــ ــــ ــدُ صُــ ــــ جَــــ ــــا نَ ــــاس كمـــــ ـــي الجنـــــ ــــ ــــلوبماتٍ فــ ــــ ــافت أُسـ ــــ یةٍ أَضــــ

ــــیغةَ جَم ــــ ــــ ــــــنصِّ صــ ــــ ــــاللــــ ــــ ـــــ ــــار و لیــ ــــ ــــ ـــــي اختیــ ــــ ــــ ـــــــت فــ ــــ ــــي ناةً تمثلـــ ــــ ــــ ــــارات التـــ ــــ ــــ ــاء العبــ ــــ ـــــ تقــــ
  .)١()النص(تضمنت 

ـــــت ــــ ــــ ــــیدةً أنوأسْـــ ــــ ــــ ـــــدَ قَصِــــ ــــ ــــ ـــ ـــــاً عِنْ ـــــ ــــ ـــه وقوفــ ــــ ــــ ظْمِـــــ ــــــي نَ ــــ ــــ ـــلاً فــ ـــــ ــــ واصِــــ ــــاعِرُ مُ ــــ ــــ ف الشــــ
) ُ   : قال فِیها . )٢()االله

ــــي الأ ــــ ــــ ــــــوبِ وفــ ــــ ــــي القَلــــ ــــ ــــ ُ فــ ـــــو االله ــــ ـــاسِ نأَهُـــــ ــــ ــــ   فْـــ
  

اءَ؟   ـــــیَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدُّجَى والضِــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وح والــــ ــــــرُّ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ   والـــ
  

ــــلَ  ــــ ــــ یـــــ ــــد عزْرائِ ــــ ــــ ــــ ـ ــــرى عِنْ ــــ ــــ ــــ ـ ـــي الثَ ــــ ــــ ــــ ــــــوَ فــ ــــ ـــــ   أم هُــ
  

ــاءَ    ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــوبِ النِســــ ــــ ــــ ــــ ــــ لــــ ـــى قُ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــاً عَلـــ ـــــ ــــ ــــ   وقْفـــــ
  

 

ــــص    ــــ ـــــم نخلــ ـــن ثــــ ــــ ــــــىومــ ـــكلِ  أن إلـــ ــــ ـــى شـــ ــــ ــــــت عَلــ ـــي طغَــــ ــــ ـــــة التــ ــــــورةَ الفنیــــ الصُــــ
ــــــيَ ال ــــ ـــــنَصِّ هـــ ــــ ــــــالــــ ــــ ـــيِ وضُـــ ـــــ ــةِ التـــــ ــــ ــــ دْهِشـــ ــــاؤُلاتِ المُ ــــ ـــــأعتَ تســـــ ــــ لقــــ ــامَ المتُ ــــ ــــ ـــــذاَ مـــ ــــ يِ، وكــــ

                                     
  ١٢دیوان اشراقة، ، ص،  التجاني یوسف بشیر ١
  ١٨صالمصدر السابق ، ٢



- ٨٩ - 
 

ــــد انالا ــــ قـــ ـــالاتِ، فَ ــــ ــــــدیمِ الفعــــ ــــ ـ ـــــن تقَ ـــــ ـــورةِ عُــ ــــ ــدتَ الصُــــ ـــــ تعــــ ـــانيبْ ــــ ــــــرار  معــــ ــــ كــ ـــاهزة وتِ ــــ الجــــ
ــــ ـــــ ــــا ناالمعَـــ ــــ ـــتَهلكَة، كمــــ ــــ ـــةً أنى المسْـــــ ــــ ـــــدت كُلیـــــ ــــ ـــ ــــةَ وبَ ــــ ــــیلَ الدقِیقــــ ــــ ــــت التفاصِــــ ــــ ـــــا تَجنبــــ ــــ هـــ

ـــة للإ ــــ ـــــة فِكْریـــــ ــــ ؤیـــ ــدِیم رُ ــــ ــــ قْــ ــدفَها تَ ــــ ــــ ــا، هَــ ــــ ــــ عِیتهِــ وْ ــــــي نَ ــــ ــانفــ ـــــ ـــــائِقَ  نســـــ ــــ لِ حَقـــ ــلاَ ــــ ــــ ـــــن خــ ــــ مـــ
ــا  ــــ ــــ ـــلْمِّ بهِـ ــــ ســــ ـــــمتَ باامُ ــــ ـــــذاتَ لأتَســ ـــــ ـــلُ الـ ــــ جْعــــ ـــــا یَ ــــ ـــن مــ ــــ ـــــتِمرِ عــــ ــــ ــــثَ المسْــ ــــ ــ ـــئلةِ والبحْـ ــــ ســــ

فسها   .متصالحةً مع نَ
ــــــي أنإلا  ــــ ـــلوبالأُ  فـــــ ــــ ــــ ــــــوص  ســــ ــــ ــــ ـــــنص وتغـ ــــ ـــــ ـــاح الـ ــــ ــــ ــــ ـــــه تجتِ ـــــ ـــماتِ جوهریـــــ ـــــ ــــ سِـــ

ــــلة  ــــ حصِــ ــــي مُ ـــار، هِـــــ ــــ ــــذه الأَفكَـــ ــــ ــــــبَق وهـ ـــــودٌ أَسْــــ جــــ ــا وُ ــــ ــــاراً لهــــ ــــ ــــتَ أفكـ ــــ ـــــهِ لتثبــ ـــي عمقــــ ــــ فــ
ـــــو  ــــ ــــ ــــلة وهُــ ـــــ ــــ تسَلْســ ـــــة مُ ــــ ــــ یــ ــــواصَ ذاتِ ــــ ــــ ـــــألوفِ ناخَـــ ــــ ــــ ـــطِ المــ ــــ ـــــ مـــ ــــــن نَ ــــ ــــــرافٌ عـــــ ـــــ ــــــو . حــــ ــــ وهـــــ

ــــكَ  لْـــــ ــــــي تَ ــــنصّ فهـــ ــــذا الـــــ ــــــي هـــــ ـــــا فـــ ـــــبُ تَوافرهَــــ ــــ جِ ــــــواصٍ یَ ــــن خَـــ ــةٌ مـــــ ــــ تكامِلـــ ــــةُ مُ وعـــــ جمُ مَ
ــــیرُ  ــــ ـــــةٍ تُشِــ غوِیـــــ ــــاتٍ لُ ــــ ــــین كُلیــ ــــ ــــة بــ ــــ ــات القائمــ ــــ لاقــــ ـــــىالعَ ـــردِ  إلـــــ ــــ جـــ ــــــن مُ ــــدُ مــــ ــــ ــاهُو أبعــ ـــــ ـــ مَ

ــــد  ــــ ــــات تتجسَــــ ـــــ ـــك العلاقـــ ـــــ ـــــواص وتلــــ ــــ ـــذه الخـــ ــــ ــــــــــهُ وهـــــ ــ ــــــنصَّ كُلَ ــــ عِبَ الــ ــتوَ ـــــ ــــ ــارةً لنسْـ ــــ ــــ العِبــ
ــــــ ــــ ــــــورة ومـــ ــــ ــــــطة الصــ ــــ ـــــــث یا بواســ ــــ ــــــن بـ ــــ ـــا مـــ ــــ ــــ ــــانيلزمهـ ــــ ـــال وأدوات  معـــــ ـــــ ــــن والجمـــــ ــــ الفــــ

  .الأَدیب أوالإِبداع التي یمتلكها الشاعر 
عذّب  وفيِّ المَ   :التى في هذه الابیات )١(والمتأمل في قصیدة الصُّ

وء أنو  لُ   اً وبراً نامَ یإطلِقِ في جَوِها الممْ
حاً وذِكـراً تَ    رْ كُلَ الكونِ لا یفْتَرُ تسْبیِ

ـــــف  ــــــذه الأونقـــــ ــــال هــــ ــــ ــــیلاً حیــ ــــ ــ ــــي قل ــــ ـــــدرة االله فــ ــــ ـ ـــا قُ ــــ ــــى فیهـــ ــــ ــ ـــــي تَتجل ـــــات التـــــ بیـــــ
ــه  ــــ ــــ ـــ وقاتِ خْلُ رة" مَ ـــــذَّ ــــ ــــ ــــغیرٌ إِلا " ال ــــ ــــ ـــــوقٌ صَـ ـــــ خْلـــ ــــي مَ ــــ ــــوهــــــ ــــ ــــ ــــر أنــ ـــــ ــلُ سِــــ ــــ ـــــ ــ حمْ ـــــل هُ یَ ـــــ ، جَعــــ اً

ــــذَ  ــــ ــــذهِ الـــ ــــ هِـــ ـــاعِرُ لِ ــــ ــــــورةِ الشَــــ ــــي صُـــــ ــــ ا فـــ َ ــه ــــ ـــــ ـــــة وشَخصَّ ــــ ونــ نُ ــانرة كیْ ـــــ ـــي إنســــ ـــــ لـــ رِ مَ ـــالبِ ــــ ء بــــ
ــیوالإ ــــ ــــ ــــارئُ  نامــــ ــــ ــــ ـــر القــ ــــ ــــ ـــــا إِلا أنوأَمـــ ــــ ــــ راهـ ــكَالها، لا یَ ــــ ــــ ــــفِ أشْــــ ــــ ــــ ــ خْتل ـــین مُ ــــ ــــ ـــــل بـــ ـ ـــ ــــ ـ نقَ  یتَ

حُ الله تع حاً وذِكْراً  لىاوهْيِ تُسَبِ حُ الله لا یفْترُ تسْبیِ سَبِ نِ یُ   .بل كُل الكوْ

                                     
  ٢٠التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة، ص١



- ٩٠ - 
 

واصِلُ الشَاعِر في نفسِ القَصیدةِ  عذّبُ " ویُ وفي المُ   ".الصُّ
ـــراقُكَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــى إشْــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ فْســ ــــن نَ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــــابَ عـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   غّـــ

  

ــــلِ    ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ یِ ـــــر والجْمَ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   والفجْـــ
  

ــــتحْجَر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــاءَ فأسْــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــتحَالَ المـــ ــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   واســـ
  

ــــیلِ    ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــلَ مسِـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــي كـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   فـــ
  

ـــــنُ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــعَ اللَّحــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــىرجـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــاأو  إلــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   تـــــ
  

ــــلِ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــدَ قَلیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   رهِ بعَ
  

ــــزْ او  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــلامِ المِـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــین ظــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــى بـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ فـــ   خْتَ
  

ــــلِ    ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ یــــ ـــلِ العلِ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــرِ الكَـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   هَــــ
  

  

ـــي  ــــ ـــــ ــــل فـــ ــــ ــــ ثـــ ــــةَ تتمَ ــــ ــــ ــــاهِد مهیبـــ ــــ ــــ شـــ ــــرآءى مَ ــــ ــ ــ ـــورةً  أنتتـــ ـــــ ــــ ـــــم صـــ ـــــ ــــ ــــاعِر رسَـ ــــ ـــــ الشــ
د َ شْه ــــانلإومَ ،  نســــــ ـــــزُورُ ــــ ـ ـــــبُ ویَ ــــ غِیـ ــفة الایَ ــــ ــــهُ صِــــ ــــ ــ ـــب ل ــــ ــــاءَ ونَســـ ــــ ـــور المــ ــــ ـــ ــــتِحالةَ وصَّ ــــ سْــ

ُ ب ــــفه ــــ ــــ ــــووصَــ ــــ ــــ ُ اأنــ ـــدم ه ــــ ــــ َ عَـــ ه ــبْ ــــ ــــ ــــثُ شَــــ ــــ ــــ ــــتَحجَر، حیــ ــــ ــــ لها نإسْــ ــــیِ ــــ ــــ ـــــاهِ ومســ ــــ ــــ ـــیابِ المِیـ ــــ ــــ سِـــ
ـــذلك بالا ــــ ــــ ــ ــلٍ، كَّ ــــ ــــ ــــي كُـــ ـــــ ـــــوةِ فــــ ــــ ـــامع القسْــــ ــــ ــــ ـــك بجــ ـــــ ــــ لها وذلـ ــیْ ــــ ــــ ــعوبةِ ســـ ــــ ــــ ـــتِحَجار لصٌـــ ــــ ــــ سْــ

ــــــورةِ  ـــــي صــــ ـــن فـــــ ــــ ـــــور اللْحَـــ ــانصَـــــ ــــ ــــى  إنســــ ــــ ــ ـــــنُ واخْتفَ ُ اللحـــــ ـــــع ــــــال رجـــــ ــــ ـــینَ قَ ــــ ُ حـــ ـــــع رجَـــــ یَ
ــــــورةِ  ـــــي صُـــ ـــنِ فــــ ــــ ـــــیمٌ للحـــ ـــا تَجْسِــــ ــــ ــــلِ، وهنــ ــــ لیـ ـلِّ العَ ـــــ ـــرِ الكَــــ ــــ ــــــلامِ المِزْهَــ ــین ظَـــ ـــــ ــــــانبــ  إنســــ

رِ  ل مَ بِ عَلیِ تْعَ   .یضَ مُ
ــد  ــــ ــــ ــــىَّ  أننجـــ ــــ ــلِ الأدبـــــ ــــ ــــ مـــ ـــةِ العَ ــــ یــــــ نْ ــــــي بِ ــــ ــیةٌ فـــ ــــ ــــ سَاسِـــ ـــــزةٌ أ ــــ ـــي ركیــــ ــــ ــــ ـــــورةَ هــ ــــ الصُــــ

ــ ــــ ــــذَا الشــــ ــــ ــــــي هــ ــــي  نأوفــــ ــــ ـــــر فــ ظَـــــ ـــــأنتنْ ــدَى معـــــ ــــ ـــــا إحْــــ ــــ ـ َ ـــلوبالأُ یرَ یاه ــــ ــــي  یةســـ ــــ ـــةِ فــ ــــ العامـــ
ة الشَاعِرِ على تَشْكیلِها   .الحُكمِ على أَصالةِ التجْربة وقُدرَ

ـــلوبالأُ و  ــــ ـــــ ـــ سـ ـــــ ــــ ـــتخَدَم فـ ــــ ــــ سْــ ــــــذه الأالمُ ــــ ــــاتِ ي هـــ ــــ ــــ ــــلوببیـ ـــــ ــــىِ  أُســــ ــــ ــــ مـ رْ ـــاميِ، یَ ــــ ــــ سَــ
ــــــى ــــ ــــ إلــــ ـــــ ـــیاغةٍ دَقیقـــــ ــــ ــــ ـــــه بصِـــ ــــ ةَ عواطِفـــــ ـــــارَ ــــ ــــ ـ ثَ ـــــامعِ وإ ـــــ ـــك السَــــ ــــ ــــ ــائل تَحْرِیـــ ــــ ــــ ـــــلِّ وســــ ـــــ ةٍ وبكُــــ

  . ة واستعاره وتشبیهیاكن نللكلام م الزخُرفِ الفنِّي
  :یُوسُف بشیر  التجانيوفي قَصِیدةِ قَلْبِ الفْیلسُوف، قال 

ـــي مَ  ــــ ٌ فــــ ـــــع ــــ تْســ ـــــاىَّ مُ ــــ یــ ـــــن دُنْ ــــ ـــرِ مــ ــــ ــــ ــع السِّ ــــ   وضـــــ
  

ــ   ــــ ــــ ـــــ ــــ عَــ رْ ــأ یَ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــقِ أَفْتَ ــــ ـــــ ــــ ُ أنللحــــ ــــاه ــــ ــــ ـــــ عَــــ   ي وأَرْ
  

سٌ  ـــبَ ــــ ــــ ـــ ـــــا قَ ــــ ـــــ ــــــي هُنَ ـــــ ـــي قَلبـــ ــــ ـــــ ـــةُ فــ ــــ ــــ ـــــا الحقیقـــ ــــ   هٌنـــــ
  

ــــي    ـــــمواتِ فـــــ ــــن السَــــ ــــــيِ "مـــــ ـــ ُ " قلبْ ـــا االله ــــ ــ   "هٌنَ
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ــد  ــــ ـــــــع  أنونجـــــ ـــهُ بموضِــــ ــــ ـــبهاً قَلْبــــ ــــ شِــــ ـــــبِ مُ ــــ لْــ ـــــورة القَ ـــور صُــــــ ـــــ ـــ ــــــد صَّ ــاعِر قـــــ ـــــ الشَــــ
ــــرِ  ــــ ــــوف السِّـــ ــــ ــــــن موصـــ ــــ ـــة عــ ــــ ـــو كنایــــ ــــ ـــــــب وهـــــ ــــ ــو القل ــــ ــــ ــــي  ن، لأوهــ ــــ ــــرِ فــــ ــــ ـــــن السِّـــ ــــ ـــ كْمَ مَ

ــب ــــ ــــا قـــ ــــ ـــــــي هُنـ ــــي قلْبــ ــــ ــــةُ فـ ــــ ـــا الحقیقـ ــــ ــغ، هُنــ ــــ ـــ یه بَلیِ ــــبِ ــــ ــا تَشْـ ــــ ـــــب وهنـــ ه القَلْــــ ـــبْ ــــ ـــذلكِ شَــ ــــ سٌ كــ
ـــــي ــــور الالهـــــ ــــ ــ ــالقَبس والنُ ـــــ ــةَ بـــ ـــــ ـــدّلالاتُ  الحقیقـــ ــــ ـــهِ فالـــ ـــــ ـــــي قلْبــ ـــــقٌ فـــــ واتِ دافِـــــ ــــمَ ــــ ـــن الســ ــــ مـــ

ــا االله( ــــ ــــ ــةُ (و ) هُنـــ ــــ ــــ ـــ ــــــا الحقِیقَ ــــ ـــــار ) هُنـــ ــــ ــــىأشَــــ ـــــ ــــي  أن إلــــ ــــ ـــــدَلالاَت فـــــ ــــ ـــذه الــــ ــــ ــــ ـــن هــ ــــ ــــ ــ كْمَ مَ
ــة ـــــ قــ تَ ـــــبِ البوْ ــــــو  القلــــ ــــي الأَلـــ ــــ طِـ ت لتعْ لاَ ـــــدلاَ ت الــــ ــــكْلَ ــــ ــثُ تشـ ـــــ ــــى  ناحیــ ــــ ـــــاءَت علـ ــد جَــــ ــــ وقـــ

ــــقٍ  ــــ ــــ ـــوم  أننَســـ ــــ ــــ ــــ ُ فْه ـــــلوبالأُ مَ ــــ ــــي الإ یةســــــ ــــ ــــ ـــة فِـــ ـــــ ــــ ــــثُ اللغُـــ ــــ ـــــ ــــن حیــ ـــــ ــــ ــــــى مــ ــــ ــــداعِ الأّدبـــــ ــــ ـــــ ــ بْ
ـــــكِیلها  ــــ ـــلوبأنالأُ وتْشـــــ ــــ ــــ ــاحَ  ســـ ــــ ــــ ــذه الأبیــــ ــــ ــــ ـــلال هــــ ـــــ ــــ ــــن خِــ ــــ ــــ ُ مــ ــده ــــ ــــ ــــ ـــــــب تَحْدِیَ ــــ ـــو ســـ ــــ ــــ ت هُـــ

ـــــ ــــ ــــكیتشـــ ــــ ــــا تَتشــــ ــــ ـــــكل كمــــ ــــ ــةِ یتشـــ ــــ غــــــ ـــىِّ للُ ـــــ نــــ ــو لٌ فَ ــــ ــــ ـــــو  ناكلُ الألــ ــــ ـــــي دلاَلات وألـــ ــــ طِـــ  نالتعْ
لُ هذا التَسلْسُلِ    .خاصة لم تُرْ قَبْ

ـــ ــــ فْتــــ ــم یَ ــــ ــــ ــــــاعِر  أولـ ــــ ــــانيالشَــ ــــ ـــیر  التجـــ ـــــ شِـــ ـــف بَ ــــ سُـــــ وَ ــــم  أنیُ ــــ ــــــي رسْــــ ــــ ـــــل فـ ــــ یسْتَرسَـــ
رَ نَظْمِهِ الأ قِ قائلاً في قصیدة الْزَّاهِدِ نالصُور الرائعة عَبْ   .)١(یِ

صْ  غطٌ أَما یَ ائمٌ یَ دُجَى نَ ــوالَ   بیهِ خطِیرناحُو بشئ في جــ    ـ
ـــورةِ   ـــــ ــــي صــــ ــــ ـــــلاّمَ فــــ ــــ ـــوَّر الظـــ ــــ ــــ ــــةٍ وصَـ ــــ ــــورة جمیلــــ ـ ـــ ــــم صُــــ ـــــ ـــثُ رسَـــ ــــ ــــ ــــــانحیـ ــــ  إنســ

ــــمات  ـــــ ــ ــــه السِّ ــــ ـــــاً فیـــ ــــ ــ ـــــداً وباثَ ــــ جســ ـــبهِاً ومُ ــــ شــــ ـــــانالإمُ ـــي نســــــ ــــ ــثلاً فــــ ــــ ـــانیةِ متمـــــ ــــ ــــطُ  إنســــ ــــ یغَـــ
قٍ    .في نومٍ عَمیِ

ــیدةِ  ــــ ـــي قصــــــ ــــ ـــد" وفـــــ ــــ ـــــ ابِ ـــــبىِّ العَ ــــ ـــــن " الصـــ ــــ ــــدَّث عـــ ــــ ــــر تَحــــ ــــ ــــتِ الأَخِیــــ ــــ ــــي البیــــ ــــ فــــ
هد الذي حفْتهُ رحمةُ السماءِ قائلاً    :ذلك العَ

  

ـــماءُ أَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــدك السَـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ت عَهـ ـرَ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ طَــــ   مْ
  

ـــــ   ـــكَ أَفـــ ــــ ـ دتَ ـــــو اوجاَ ـــــن رِضَـــ ــــةٍ مـــ قُ رحمــــ   اَ یایِ
  

  

ُ ب ده َ حْمةٍ ونعْمةِ وخْیرٍتَحفُهه أنحیثُ شَبه عَه دُ كرمٍ ورَ رحمةٌ من عُلاَ السَماء من  عَهْ
  .لدن رضى ورحمة وهو رب العالمین

                                     
  ٢٨التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة، ص١
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بتهِ عَمِـدَ الشاعِرَ في ا أنونجد  ـورِ ا إلـىستخدامِه للتعِبیرِ عن تَجرْ مالِ الصُّ سـتعْ
ــه شَــكلاً حِســیاً حیــثُ وضــعَ یإوتجســید مــا هُــو تجرِّیــدَي مِــن أجــلِ  صــالهِ للنــاس، وإِعْطائَ

ن أن ظُ ذلكَ یُ أنظارنا أَمامَ ما یَ ُ وهو بِ ـدةٍ قـد هُ یراه صُـورةٍ جَدیِ دُ خَلـق الواقِـع مـن جَدیـدٍ وبِ عیِ
فْسَــهُ جمــالاً وتــأثِیراً وفــي ذاتِ الــ ــوقُ الواقِــعَ نَ فُ ــدَ قصــیدةِ مِحْــرابِ النِّیــلِ  واندیتَ قِــفُ عَنْ  )١(نَ

  :النیل قائلاً  التجانيالتيِ وصَف فِیها الشاعر 
ـــدِ  ــــ ــــ ـــةِ الخُلــــ ــــ ـــــ ـــ ـــي جنْ ــــ ــــ ــــلاكُ فــــ ــــ ــــ تْكَ الأَمـــ ـــــنَ ـــ ـــــ   حَضَــ

  

ــــــك   ـــــ ــــ ـــــيء عُبابـــ ــــ ــــ ــــــى وضِـــــ ـــــ ــــ ـــــتَ علـــ ــــ ـــــ ــــ فَّ   ورَ
  

ـــــةً  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــكَ أجْنحِـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــدَّتَ علیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــراً  وأَمـ ــــ ــــ ــــ ــــ   خُضْـــ
  

ـــك   ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــي رِحابِ ــــ ــــ ـــــ ــا فـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ َ ه یابِ ـــــفَتَ ثِ ــــ ــــ   وأَضْــــــ
  

ـــــ ــــ ــــــین أَحْضــــ ــــ ـــــي نابـــ ــــ ضُ وفــــ ــــراَ ــــ ـــكَ ك العِـــــ ــــ ــــ   كفْیــ
    

ـــكات   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ بِ یاَ ــتَ ثِ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ تحــــ ـــهُ وَ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ خَـــ   ریِ
  

  

  
ـــرة  ــــ ــد نظـــ ـــــ ــانيفنجـــ ــــ ـــــــراب  التجــــ ـــیدة محـــ ــــ ــــــي قصـــ ــــــائده فــــ ــــلال قصــــ ــــ ــــن خــ ـــــ ـــل مـ ــــ للنیـــ

  :النیل
یلُ یَ نْ أَ ا نِ ـــــــــلیا سَ تَ یَ ــ ـــــــــــــالف لُ ــ ــــ ــــــــ َ ــسَ ي مَ فِ  فقٌ وَ مُ  یسِ رادِ ــ   كبِ اــ
  كابِ سَ نْ أَن مِ  یضِ فِ المُ  لِ لاَ بالجَ  فمرحَى لُ لاَ الجَ  كَ اضِ فَ أو  ءُ لمِ 
ْ ضَ حَ    كابِ بَ شَ  یئِ ضِ وَ  على تْ فَّ ورَ  لدِ الخُ  نةِ ي جَ فِ  كُ لاَ مْ ك الأَ نت

ــــار  ــــ ـــــین أشــ ــــ ــوفیة حـ ــــ ــــــي الصــــ ـــــاراً فــــ ــــ ـــز إبحـ ــــ ـــــى وأعجـــ ــــ ــــنته  أنإلـ ــــ ــة إحتضــ ــــ الملائكــــ
  .رفت علیه بأجنحتها البیضاءو في جند الخلد 

ـــــي  ـــــــل فـــــ ــــــر النیـــ ــد ورد ذكــــ ــــ ـــرآنفقــــ ــــ ـــذا  القـــ ــــ ـــریم وهـــ ــــ ــــنإدل ف نإالكـــ ــــ ـــــدل علــ ـــا یـــــ ـــــ  ىمــ
ـــــاعر  أن ــــ ــــا الشـ ــــ ــــع بهــ ــــ ــــــي یتمتــ ـــة التــــ ــــ ــانيالثقافـــ ـــــ ـــة  التجـــ ـــــ ــة دینیــ ــــ ــــیر ثقافــــ ــــ ــــف بشــ ــــ یوســ

ــالغز  ــــ ــــأثره بـــ ــــ ـــــي  لياوتـ ــــلوبفــــ ــــ ــــي أُسـ ــــه فـــــ ــــ ـــذا طریقتـ ــــ ـــــاره وكــ ـــــن أفكــــ ـــر عــــ ــــ ـــي التعبیــ ـــــ ه وفـ
ــــوعات  ــــ ـــول موضـــــ ــــ ــــ ــار حــ ــــ ـــــ ـــــه أفكــ ــــ ـــد لــــ ــــ ــــ ــــذلك نجــ ـــر بـــــــــ ــــ ــــ ــــتناولالتفكیــ ــــ ـــــرههـــــ ــــ ـــــن  ا غیــــ ــــ مــــ

  .ختلفت عن الشعراء من ذلك مثلاً اأفكاره  أنالشعراء إلا 
                                     

  ٣٨، صسف بشیر، دیوان اشراقةالتجاني یو ١
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ـــد نإ ــــ ـــعراء قــــ ــــ ــــن الشــــ ــــ ـــراً مـــ ــــ ـــاول كثیــــ ــــ ــار  تنــــ ــــ ــــ ــــه أشـ ــــ ــــــعره ولكنـــ ــــــي شـــــ ــــــل فـــــ النیـــــ
  ".النیل نهر من الجنة: "الذي تضمنه الحدیث الشریف ىالمعن ىإل

  :هذا المعني بقوله إليشوقي أشار  أنرغم 
ـــــدَفقُ  ـ تَ ى تَ رَ ــدٍ في الوَ ــــ ـ دَائِن تَغدِقُ؟  مِنْ أَيّ عَهْ   وبأَيّ كَفٍ في المَ
تَ أَم فَجّرتَ مِن زلْ قُ؟  أَمِنَ السَماءِ نَ قرَ انِ جَدَاوِلاً تَترَ نَ ا الجِّ   عُلیَ
ــــزْ  ــــــــ ــأَیةِ مُ ـــــ ــــــــــــنٍ أَم بـــــِ   هقُ فْ وتَ  یضُ فِ تَ  انٍ فَ وْ طَ  يّ أَ أمْ   ةنَ وبأَيّ عَیْ

 َ َ  تَ أنْ  لٍ وْ نَ  يّ ــــأَ وبـ ـــ ــاسِ نـ ــ ــ ُ  جُ ــــ ـــ ـــرْ ب َ للضّ   ةٍ دَ ــ ِ ف   ١؟قُ لَ خْ ا لا یُ هَ یدُ دِ جَ  ینِ ت
وترى الباحثة أن الشاعر عظّم النیل وجرى بینهما حوار سائلاً النیل بأنه من 
أي عهدٍ من العهود یتدفق و بأي كفٍ في المدائن یغدق، ومن السماءِ نزل أم جاء 
منساباً من علیا الجنان في رقة ، وبأي عینٍ من عیون المیاه هطلت، ومن أي 

دفاع، وبأي آلة نسجت هذا المنظر سحابة أمطرت، ومن أي طوفانٍ أفضت بقوة وان
ز مثل البردة التي اضافت للضفتین مشهداً رائعاً لا یبلى ولا ینتهي بل  الوشيّ المطرّ

  .یتجدد أمد الدهر
ذا رجعنا نجد    ".في قصیدته النیل ىهذا  المعن تناولأن التجاني وإ

ــیت یا نیل یا سلأن ـــ ــــ ــــل الفرادیس  نبیــــ ــ ــ ــ   مسابك ل موفق فيــ
  ٢شبابك يّ وش ىحضنتك الأملاك في جنة الخلد وغطت عل         
ـــز  ـــــ ـــــوفیة إوأعجـ ــــــي الصــــ ـــــاراً فــــ ـــارة بحــــ ــــ ـــي عبــ ـــــ ـــيفــ ــــ ــة فـــ ــــ ــــد  الملائكـــ ــــــة الخلــــــ جنـــ

ـــة  ــــــي عظمـــــ ــاب فــ ــــ ــــة ینســ ـــــریفة نبیلــــ ـــة شـــ ـــن عائلـــــ ـــدر مـــــ ـــــه ینحـــــ ــــــل بأنـــ ـــــبه النیــ ـــــث شـــ حیـــ
ـــون  ــــ ــبابه المصــــــ ــــ ـــــ ــــــت شــ ــــ ــــه وحفظـــ ــــ جتـــــ ـــد وتوّ ــــ ــــ ة الخلــ ـــــ ــــ ـــي جنــــ ــــ ــــ ـــة فــ ـــــ ـــنته الملائكـــــ ـــــ حضــــ

  .الزاهر
  :إبراهیمحافظ وقال 

                                     
 .  ١٥، ص م١٩٣٢أحمد شوقي ، الدیوان ، القاهرة ، ١
  .٣٨التجاني یوسف بشیر ، الدیوان ، ص ٢
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َ حِ ةُ تنفَسَ في صَ والنیلُ مِرآ ِ یف   یمدِ ها الأَ ـــــــــــت
بَ سَ  َ ومَ جُ ماءَ نُ السَّ  لَ ُ ته تَ جّ لُ بِ  وتْ ها فَه   ومع
ا سِ لأعْیُ  فّتشَ  َ نْ ه مِ ابَ ا شَ ى مَ وَ ننَ   ١یمدِ ا الأَ ه

ـــــرآةٍ  ــــ ــــــل بمـــ ــــ ه النیــ ــــــبّ ــــ ـــــل شــ ــــ ــاعر النیـــ ــــ ـــــراهیم شــــــ ـــــ ــافظ ابــ ــــ ــــ ــة أن حــ ــــ ــــ ـــــرى الباحثــ ــــ تـــ
ـــرقَ وأن  ــــ ـــبَ المشــــ ــــ ـــــس الجانــــ ــــ ـــــل تعكِـ ــــ ـــــــطحِ النیــ ــــــى ســــ ــــت علـــــ ــــ ـــماءِ انعكســـ ــــ ــومَ الســـ ــــ جـــــ ن

  .وشكلت منظراً رائعاً كأنها تسبح على سطحه
  .ي ونظرته للنیلنافهذه إشارات للتج
ـــل یَ  ـــــ ـــذلك النیـــ ــــ ـــــمْ كــــ ــــ ــ ــــــراهیم ثُ ــــ ــافظ إبـ ــــ ــــ ـــــوقي وحـ ـــــ ـــعر شـ ــــ ـــــي شـــــ ــــ ـــــل ل فــ ــــ  وردفالنیـــ

ـــي  ــــ ــــــرآنفـــ ـــــا  القــــ ـــــع بهـــــ ــــي یتمتـــــ ــــ ـــــة التــ ـــــة الدینیـــــ ــــــریم للثقافـــــ ــانيالكــــ ــــ ـــن  التجــــ ــــ ـــــرآنمـــ  القـــــ
ـــالغز  ــــ ــــ ـــأثره بـ ــــ ــــ ــــــریم وتـ ـــــأثر  :لىاالكــــــ ـــــ ـــــلوبتــ ــــ ــــول أُســـ ــــ ــاره حــــ ــــ ـــــ ــــن أفكـ ــــ ـــر عــــ ــــ ـــــي التعبیـــــ ــــ ه فـــ

ــــــوعات  ـــو تناولموضـــــ ـــــ ـــعراء وهـــ ـــــ ــــن الشــــ ــــ ـــــره مــــ ــــ ــــــا غیـــ ــــ ـــد هــ ــــ ـــت قـــــ ـــــ ـــــن أإختلفــــ ــــ ـــــاره عـــ ــــ فكـــ
ـــثلاً  ــــ ـــــك مــ ـــن ذلــــ ــــ ـــــعراء، مــ ــــــؤلاء الشــــ ـــــد  نإ: هـــ ـــــــعراء قــــ ـــــن الشــ ــراً مــــ ــــ ــــاولكثیـــ ــــ ـــــل  تنـ النیــــ

ــــار  ــــ ـــه أشـــ ــــ ـــــعره ولكنــــ ـــــي شــــــ ــــ ــــــفــ ـــریف،  ىإلـــــ ــــ ــــدیث الشــــ ــــ ـــــمنه الحـــ ــــ ـــــذي تضــ ــــ ــــــى الــ المعنـــــ
  :ى بقولههذا المعن ىإلشوقي أشار  أنرغم ) النیل نهر من الجنة(

  قُ دفّ تَ ى تَ رَ ي الوَ فِ  دٍ هْ عَ  يّ أَ نْ مَ 
ىي الفٍ فِ ـــكَ  يّ أَوب رَ   رقُ قْ ترَ تَ  ــــوَ
ـــنن الجِ مِ أَ َ   تَ رْ جّ ــــم فَ أَ تَ زلْ نَ  نِ اـ
ـــیلْ ـــعَ  نْ مِ  َ ــــا الجـــ ـ َ   قُ قرَ رَ ــــــتل تَ وِ ادَ ـ

ة ففي كلمة  تذهب الباحثة الى أن هذه الابیات في مجملها استعارة مكنیّ
ه النیل " تترقرق"و " فجرت"و " نزلت"و " تترقرق"و " كف"و " تتدفق" ، حیث شبّ

                                     
  . ٢٠، ص القاهرة ، مصر. م١٩٣٢حافظ إبراهیم ، الدیوان ، ١
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بإنسان حذف المشبه به الانسان ورمز الیه بشيءٍ من لوازمه على سبیل الاستعارة 
  .المكنیة

ــــا  ــــ ــــلال مـــ ـــــ ـــــن خــ ــــ ــــــر ومِــ ــــــة أنذكـــــ ــــــورة الفنیـــــ ـــــ ـــــن  الصُّ ــــ ــــات مــ ــــ ـــذه الأبیـــ ـــــ ــــي هـــ ــــ فـــ
ــــالةِ  ــــ ـــى أَصَـــ ــــ ـــــوِمُ علــــ ـــثُ تقــــــ ــــ ــــــذّةِ حیــــ ـــــ ــــــعریة الفّ ـــــ ــة الشِّ ــــ هبـــــ ــاً للموْ ــــ ـــد مِقیاســـــ ــــ ــــ ــــیدَة تٌعُ ـــــ القَصــ

ــفِ الالا ــــ ــــ ـــــا وكشْــ ــــ هـــ اراتِ وقُوتِ ــــــتعَ ــــ ــانيسْــ ـــــ ـــــزُ  معـــــ ــــ مِـــ ــــي تّرْ ــــ ـــة التــــ ــــ ــــك إلیالعمِیقـــــ ــــ ــــــا وذّلــــ ــــ هــ
  :جَلیاً في قوله 

ـــدِ  ــــ ــــ ـــةِ الخُلــــ ـــــ ــــ ـــي جنـــ ــــ ــــ كُ فــــ ــــلاَ ــــ ــــ ـــــنتْكَ الأَمـــ ــــ ــــ   حَضَــ
  

ـــــ   ــــ ـــــ ـــبابك ورفــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــيء شــ ــــ ــــ ــــــى وضِـــــ ـــــ ــــ تَّ علـــ
  

ــبه  ــــ ــــ ــــهِ بشــ ــــ ــــي محِرابــــ ــــ ـــلُ فــــ ــــ ــالنیـــــ ــــ ــــ دِ أنــ مَ ــــرْ ـــــ ــــدِىٌ سَـــ ــــ ــــدِ  يٌ ه أَبــــ ــــ ـــةِ الخُلْــــ ــــ ــــ ـــــيِ جنـ ــــ فـــ
 ُ ه َ ـــــبه ـــانوشــــ ــــ هُ الملائَ  بإنســ ـــنَ ــــ ـــتَحضُــ ــــ ـــــرِف فوقــ ــةِ وتُرفــــ ــــ ـــ ــــي الجنَ ــــ ـــو فـ ــــ ـــة وهـــ ــــ ـــةُ كــ ــــ ه أجنحـــ

ــــــورة  ــــ هُ بصــ َ ــــبه ــــ هُ وشــــ ابَ ــــبَ ــــ ـــــةً شــــ ـــــ نــ زیِ ـــراً مُ ــــ ـــانخُضْـــــ ـــــ ـــرِیضِ  إنســــ ــــ ــنِ عَـــــ ــــ ــــ ـــرِیضِ الحُضــ ـــــ عَــــ
راق زٌ للتاریخ والعَ یاب وكُلهُّا رمَ ةِ والكَرمِ الأَكُفِ وكذَا الثِ   .ةِ والأصَالَ

ــــدُ  ــــ ــــا نجـــ ــــ ـــ نَ ــــه ب أنوهُ ــــ ــــ فُهومَ ــــــن مَ ــــ ــــــر عـ ــــ ـــــد عبَّـ ــــ زو قـــ ـــروَ ـــــ ــــــكـــ ــــ ــــي أنـ ـــــ نـــ ــــدث فَ ــــ ه حَـــ
ـــــول  ــــ ـــــىتحــ ـــــ ــــورة جم إلـ ــــ ـــاصــــ ـــــ ــه لیـــ ــــ ــــ ـــــن إحْسَاسِـ ـــــ ـــــح عـ ــــ ـــــــب لا یفَصـــ ـــه أو ت أوة فالكاتــــ ــــ لـــــ یِ

ـــــهُ أدواتٌ دَلا ــــ ــــــت لــ ــــ ـــــإِلا إِذا أتیحَـ ــــ ــــــى لیــ ـــــ ـــا عل ـــــ ـــــة ومـــ ــــ لائمــ ــــلوبالأُ ة مُ ــــ ــثُ ســـ ــــ ــــ يِّ إِلا البحْـ
یفِهافي هذه الأَدوات والعملُ على دِراسِ    .)١(تها وتصْنِ

  " :قَلمِ "یُوسُف بَشیر في قصیدةِ  التجانيوقال 
  

ـــــع ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ بیــ ـــراتِ الرَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا زَهـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ـــوِقِّ بهـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ طــــ   وَ
  

ــــ   ــــ ــــ ــــ ــــجَرناوعَــ ــــ ــــ ــــ ــــرواتِ الشَـــ ــــ ـــــ ــــ ــــــا سَــ ــــ ــــ   ق بهـــــ
  

ـــــومَ  ــــ ــــ ــــــئتَ النُجــــ ــــ ــــ ـــف شِـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــا كَیْ ــــ ــــ ــــثِ بهــــ ــ ــــ ــــ   وعَابـــ
  

ــــر   ــــ ــــئتَ القَمــــ ــــ ـــف شــــ ــــ ـــــا كیـــــ ــــ ـــب بهـــ ـــــ   وداعَــــ
    

ــــاحَن ــــ ــــ ــــ ــــاةِ نــــ ــــ ــــ ـــــ ـــي الحَیـــ ـــــ ــــ ــــ ـــديَ فــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ یِّ ــذ بِ ــــ ـــــ ــــ ـــ   كُ خُــ
  

ـــدرِ    ــــ ــــ ــــ ــاءُ القَ ـــــ ــــ شــــ ـــا یَ ـــــ ــــ ــا مـــ ــــ ــــ ـــور بهـــــ ــــ ــــ   وصَــــ
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ــــذ ــــ ـــي هــــ ــــ ــــــح فـــــ ــــــات  هیتضــــــ ــــ ــــورَّ  أنالأبیــ ــــ ـــات صَــــ ــــ ــذهِ الأبیـــــ ــــ ــــ ـــــي هــ ــــ ـــــاعِر فـــ ــــ الشَـــ
ــــــورة  ـــي صـ ــمَ فــــ ــــ ــــا القَلـ ـــانلنـــ ــوقِ  إنســــ ــــ طَـ ــــد یُ ـــ ــه یٌ ــــ ـــل لـ ـــــثُ جَعــــ ــوِیره حیــ ــــ ــــي تصـ ــدَع فـــ ــــ ـ وأبْ

ـــ ــــ ــــ عـ ـــقٌ یُ ــــ ــــ ـ ــــه عنْ ــــ ــفِ ولــــ ــــ ــــ ـــراتُ الخِریــ ــــ ــــ ــــا زَهْـ ـــ هـــــ ــنابَ ــــ ــــ ــا أَعــ ــــ ــــ ــبٌ  لياقُ بهــ ــــ ــــ ـــــجرَ ویُلاعــ ـــــ الشَــ
ــــــي  ــــ ــــارات التـــ ــــ ـــــر فالعبـــــ ــــ ــداعِب القمــــ ــــ ــــ ـــ ـــــوم ویُ ــــ جــــ ا االنُ َ ــــتخَدمه ــــ ــــوِقُ (سْـــــ ـــــ طــــ ــــ –یُ ــــ عـــــ ُ  -قُ نای

ــــبٌ  ُلاعِـــــ عِبُ  -ی ـــــداَ ــــ ـــةِ والا) یُ ــــ ــ ـــــیطرة الكَامِل ــــى الســــ ــــ ـــــدُلُ علـ ــــ ــــا تَ ـــــن كلهـــــ ـــى مــــ ـــــ ــــواء وهـ حْتـــــ
ــوازِم  ـــــ ــــ ـــانالإلـــ ــــ ــــ ــــفاتِه نســـ ـــــ ـــورة ا. وصِـــــ ــــ ـــــ ــ ـــــا الصُّ ــــ ــدُعِمَ بهـــــ ــــ ــــ ــــاظ لیــــ ــــ ــــ ــ ــــك الألفَ ــــ ـــــ ارَ تلـ ـــــتعَ ــــ سْـــــ

ـــــراً  ــمَ أخیـــــ ــــ ــــــرَ القَلــــ ــــمها وأمــــ ــــ ـــي رسَــ ــــ ــــة التـــ ــــ لرائعــ ـــــــي كِن أنا ـــدِه وهـــ ــــ ـــذَ بیـــ ـــــ ــــایأخُــ ــــ ـــــن یــ ــــ ة عـ
قو  ساعَدةِ وشد الأَزر والوُ ر ماشاءَ ناف بجَ المُ ُ  به وتَصَویِ أراده   .االلهٌ وَ

ـــ ــــ ــــمْ فــ ـــــ ـــنِ ثَ ــــ ـــــي  أي نإومــ ـــــة فــــ ـــــلوبالأُ نَظریــــ ــــیة  ســــ ــــ ضِـ ـــاسِ فرْ ــــ ــــى أَســ ــــ ـــوم علـ ــــ ــ قُ تَ
ـــــا  ـــــ هــ ــة قُوامُ ــــ ــــ هجِیــ نْ ـــةٍ  أنمَ ــــ ــــ خْتلفـ ـــدوالٍ مُ ــــ ــــهٌ بـــــ ـــــ ـــــرَ فَیـــ ــــ ــــن التَعْبیـــ ــــ ـــــد یمكــــ ــــ ـــدَلول الوِاحِـــ ــــ المـــــ

ـــؤدي  ــــ ـ ـــا یُ ــــ ــــىممـ ــــ ـــورة إل ــــ ــ ــــدةِ الصُّ ــــــن وحُــــ غَمِ مــ ـــــرْ ـــــى الــــ ـــــةِ، علـــ ـــكالِ التعبیریـــ ـــــددُ الأشـــــ  تعــــ
ـــةِ، و  ــــ ـــــ ــــ ــة  أنالذِهْنیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــلوبالأُ المقُارنــ ــــ ــــ ـــــ ـــــفِ  یةســـ ــــ ــــ ــــ ـــــدة لكشْـــ ــــ ــــ ــــ ــــیلة الوحِیـــ ــــ ــــ ــــ ــــــي الوســــ ــــ ــــ هــــــ

میزةِ لكل شكلٍ تعبیري  غوىِّ اأو الخصائصِ المُ مالٍ لُ   .)١(سْتعَ
ـــیدة  ـــــ ـــــي قصــــ ــــ ـــــل(وفــ ــــ ــــــى طفــ ــــ ــــة علــ ــــ ـــاعر ))٢(دمعــــ ـــــ ـــى الشــــ ــــ ــانيرثـــــ ــــ ــــ ـــــف  التجــ ــــ وســـ یُ

ـــلَ  ــــ ــــ ــیر الطفْــ ــــ ــــ ـــــد"بشــ ــــ حمِــــ ــــــ" مُ ــــ ــــدیقهِ ابــ ــــ ـــــ ــدیِّق"ن صِّ ــــ ــــ ـــذي " صِـــ ــــ ــــ ـــــدت االـ ــــ ـــــمتــــ ــــ ــــدُ إلیــــ ــــ ـــــ ه یَ
ونِ قائلاً  نُ   : المَ

ــــونِ و  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـ نُ ــــدُ المَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــدتَكَ یَ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــفَتَقصْـ ــــ ــــ ــــ ــــ   تَ أنـــــ
  

ــاهِر   لاكِ الطَــــ ـــالمَ ــــةِ كـــ ــ ـــر الأمومَ ـــي حجْـــ   فــ
  

ـــــا ــــ ـــــلِ ودَاعَهـــــ ــــ ــــكَ الجمیـــــ ـــــ ـــــــى فَمِـــــ ــــ ـــــت علـــ ـــــ ـــ عَ   طَب
  

ـــــاتِر   ــــ ــــ ـــ ـــــع فَ ــــ ـــــ ــ ــــرىَ ودمْ ـــــ ــــ ــةَ حـــ ــــ ــــ ــــ ـــــي قُبلْــ ــــــــ   فـــ
  

  

ــــي  ـــــ ـــة فـ ـــــ ــــــن الرؤیــ ــــوتَ  أنوتكمــــ ــــ ـــخص المــ ــــ ـــــات شَـــ ـــــذه الأبیـــــ ــــ ــــــي هـ ــــاعِرِ فــــ ــــ الشــ
ـــــنِ  ــــي حُضــــ رٌ فـــــ ــــغیِ ــــرِىء صَـــــ ــــ ـ ــــلاكٌ بَ ــــلٌ مـــــ ــــ ــو طِفـ ــــ ـــ ـــةً وه ــــ ــ تكامِل ـــــورة مُ ـــــم صُــــ ــثُ رسَــــ ــــ حیـــ

                                     
  ٦٨هـ، ص١٤٢٦، ١علم الأُسلوب، مفاهیم وتطبیقات، جامعة السابع من أبریل، لیبیا، ط ،محمد كریم الكواز١
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ـــهِ،  ــا نإأٌمـــــ ــــ ـــلُ الأمُُ طِفْلهــ ــــ قِبـ ـــا تُ ــــ ــــلَ مـ ى مثْــــ ــــــرّ ــــبلاتٍ حــ ــــ قُ ـــلِ بَ ـ ـــ ـــــى الطِفْـ ـــوتُ علـــ ــــ ـــــال المـ هـــ
ـــــاتِراً  أنإلاَ  ـــاً فــــ ـــــركَ دمعــــــ ــــ ـــرة تَ ــــــ ـــذه المَّ ــــ ـــاً هــ ــــ خْتلفــ ــــــاءَ مُ ــــل جـــ یـــــ ـــذا التقبْ ــــ ـــــى  هــ ـــهِ علــــ ــــ وجْهِــ

ق الطِفِلُ الحیاة وحِ وفارَ زْع الرُّ كَ بصمةٍ ظاهرةً وهي نَ   .الجمیلِ بل وترَ
ـــــد  ــــ ـــــالم  أنونجــــ ــــ ــــا، مـــــ ــــ ــة لهـــــ ـــــ ــــ ـــدة لا قیمــ ــــ ــــ ـــــى جَامِــ ـــــ ـــ قَ بْ ـــف تَ ـــــ ــــ ـــار والعواطِـ ــــ ــــ الأفكــ

ــــدُ  ــــ ـــي تتجسْـــ ـــــ ــــدةُ التـــ ــــ ـــةُ الوحیـــ ــــ ــــیلةُ الفنیــــ ــــ ـــي الوســـ ــــ ــورٌة هــــ ـــــ ـــــورٍ، فالصــــ ــــ ـــي صُــ ــــ ر فــــ ــوَ ـــــ تتبلـــ
ــــــ ــــ ــــعراء والفنـــ ــــ ـــــدى الشـــــ ــــ ـــف لــــ ـــــ ــــار والعواطـــــ ــــ ــــا الأَفكـــــ ــــ ـــــل ینِ نابهـــــ ــــ ـــي نقــــ ــــ ــــ ــــدِعین فــ ــــ بـــــ والمُ

  .صال أفكارهمیإ تَجاربهم و 
ـــــورة  ــــ ــــ ــ ــــمِ الصَّ ــــ ــــ ــــــي رسْـــ ــــ ــــ ــاعر فـ ــــ ــــ ــــلُ الشَـــــ ــــ ــــ واصِـــ ـــویُ ــــ ـــــ ـــــلوبب ةالأدبیـــ ــــ ــــ ـــةٍ أُســ ــــ ــــ ــــ یةٍ فَنیِ

ـــــاجَم ــلیـــــ ــــ ــــئ الــــ ــــ تــ ــا فَ ــــ ــاتِ  دیوانةٍ ومــــ ــــ ــــن الكلمــــ ـــــوِي دُرراً مــــــ ــــ ـــــزاً ویحْـ میـــــ ــاً مُ ــــ ـــم نَظمــــ ـــ ضُــــ یَ
ــــیدة  ــــ ــــــي قصــ ـــــارئ ففــــ ــــ ــسِ القـ ــــ ــــــي نفــــ ــقٌ فــــ ــــ ـــــرٌ عمیــــ ـ ـــ ــــا أثـ ــــ ــــــي لهــ حي" التــــ ــــــوْ ــــ ـــــي المُ ــــ  )١("فـ

  :قال 
وى من یَصْنَ  َ بُ للْه لْ ُ القَ الا تَصُوغ  معانيع   الأّزَاهِرُ العِطْر مَ

ــا ــــ ــــ ـــــث ك وهنـــ ـــــ ــةَ حیـــ ــــ ــــ ــــورة الفنیـــ ــــ ـــــدة للصـــــ ــــ ــــ ــــامین بعیِ ــــ ــــمِ  أنمضَـــــ ـــــ ــاعِرَ رسَــــ ــــ ــــ الشـــ
ىَ  ــــــمَ ــــي أسْــ ــــبِّ فــــ ــــــورة الحُــــ ــــا صُــ ــلنــــ ــــ ـــــإخلاص فمعانیــ ـــــل بـــ ــــإه بـــ ـــرطِ نــــ ــــ ـ ــــــن فَ ُ مِــ ــــنع صْــــ ه یَ

ـــــر  ــــ ـــتَطیع الأزاهِــ ــــ ــم تَسْــــ ــــ ــــ ـــراً لـ ـــــ ـــبِّ عِطْـــ ــــ ـــذا الحــــ ــــىً  أنهــــــــ ــــ ـــد معنـــ ــــ وجــــ ــا یُ ــــ ــــ عُه وهنـ ـــنَ ــــ تَصــــ
ــــــلَّ  ــــ ى وأجــ ــمَ ــــ ــــ ـــــي أَسْــ ــــ ـــــبِ فـــ ــــ ــــخِیصٌ للحُـــ ــــ ــهِ تشــــ ـــ ـــــ ــــــلٍ فیــ ــــ ـــــامٍ نبیــ ــــ ــســـ ــــ ــــ ــــــبَّ معانیــ ــــ ذا أَحــ ه وإ

ــبُ فِ  ــــ لــــ ــــإالقَ ـــــ ــراً نــ ــــ ـــــوغُ عِطْـــــ ــو یَصُــــــ ــــ هُــــ ـــف لا ؟ وَ ــــ ــة، فكیــــ ــــ ــــ حال زاتِ لا مُ جِ ـــــالمعُ ــــ ـــــأتى بــ ــــ ه یـ
  من الأَزاهِرِ ؟

ــــي  ـــــ ــــر فـــ ــــ ــــرة  أنوننظــــ ــــ ــــــى قاصِــــ ــــ ـــةَ تبقــ ــــ ـــــــورة الفنیـــــ ـــــ ــــوِیر ا نإالصُّ ــــ ـــت بتصــــ ـــــ كتفــــ
ــــ ـــــ ـــــة الشَـ ــــ ـــدةُ إذِا .. اعِرِ تَجْربـ ــــ ــا الفائـــ ــــ ــانإذ مــــ ـــــ ــــمَ  كـــ ــــ ــه ولــ ــــ ـــــوِیر تجْرِبتــــ ــــ ـــــادَ تصـ ــــ ـــــد أجَـ ــــ قـ

ــــتَطیعِ  ـــــ ــــلها  أنیســ ــــ وصِـــ ــإلییُ ــــ ــذا فـــــ ــــ ـــا ؟ لهـــــ ــــ ـــردِ  نإنــــ ــــ ــــيِ بمجُــــ ــــ ــــــورة لا تكْفـــ ـــــة الصُـــــ ــــ وظیفــ
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ـــــل  ــــ ـــــدُواخل بــ ــــ ـــــه الــ ــــ ــــا تحملـ ـــــ ـــن مــ ــــ ــــــیس عــــ ــــاولالتنفِــــ ــــ ـــدةً  تحــ ــــ ـــــل الا أنعامِــــ ــــ قُــ نْ ــالَ نتَ ــــ فِعـــــ
رُ العاطِفة بطریقة فنیة ر  تثیِ ِ وٌ   .عةائ

ـــــد  ــــ ــــكْرِّ أو وقــــ ــــ ــــ ـــاد رد شُـ ــــ ــــ ـــلوبالأُ  أني عیــ ــــ ــــ رُ  یةســـ ــأثَ ــــ ــــ ـــــذي یتــــ ــــ ــــ ــــــلام ال ــــ ــطُ الكُـــ ــــ ــــ مـــ نَ
ـــالموقِفِ و  ـــــ ــــ ـــة  أنبــ ـــــ ــــ ــــق الدِراســـ ــــ ــــ ـــــلوبالأُ أٌفــ ــــ ــــ ــــي  یةسـ ــــ ــــ ـــــا فـــ ـــــ هــــ ــــواهِر جمیعَ ــــ ـــــ سَ الظــ ــدرُ ــــ ــــ ــــ تَ

ثام ا اللَ َ ه   .)١(مواطِنهِا وتُمیط عنْ
ـــــد  ــــ جِــ ك نَ ـــذلَ ــــ ــــــورة  أنكــــ ــــةالصُـــــ ــــ ــــي  الجمالیـــ ــــ ـــــأُثِیرٌ فـــ ــــ ــا تــ ــــ ــــ ـــة لهـ ــــ ـــــة البلاغِیــــ ــــ الفنِّیــ

ــــة  ــــن جِهــــ ــه مــــ ـــــ قْناعِـ ـــــى وإ تلقـــ ــسِ المُ ــــ فــ ـــنصَّ  أننَ ــــ ــــالــ ــــى يَ القرآنــــ ـــلُ علـــــ ــــ مـ ــا یعَ ــــ ــدرِ مــ ــــ بقْــ
ـــاةِ  ــــ ــــوِیر الحیـــ ــــــانالإتَصْــــــ ــهُ نســــ ــــ ـــاً أییة یتجــــ ــــ ـــىضـــ ــــ ــــى  إلـــ ــــ لقــ ـــــاعِر المتٌ ـــي مشـــــ ــــ ـــــأْثِیر فـــ التـــــ

ــ ــــ ــــ ــــه فالــ ــــ الـــــ ــــلوكِه وأفْعَ ــــ ـــر سُــــ ــــ ــــ یـ ـــــمِعٌوا ذلتغیِ ــــ ن ســــ ـــــرآنیَ ــــ ــــــوا  القـــ ــــ ـــوعهم وبكُـــ ـــــ ــــت دُمــــ ــــ فاضَـــــ
ا و  ا الإسْلااوخَشعُوا وسَجدوُ م ثم دخلوُ ُ ه وبُ لُ ودُهَم ورقتَّ قُ رَّت جُلُ   .مقْشعَ
ــــــظ  ـــــ ــة  أنونلاحــ ـــــ ــــ قافـــ ـــــانيثَ ــــ ـــــن  التجــــ ــــ ــفِ عـــــ ــــ ــــ ـــــي الكْشـــ ـــــ مت فــــ َ ـــه ــــ ــــ ـــة أَسْــ ــــ ــــ الدِّینیـــ

ـــــنصِّ  ــــ ـــیة الــــ ــــ ـــخُصوصِــــــ ــــ ــــ ــــةِ و القرآنــ ــــ ــــةي الفنیـــــ ــــ ـــــي الجمالیـــــ ــــ ـــوة" ، ففــــ ــــ ــــ ــیدةِ الخلــ ــــ ــــ  )٢("قصـــ
ـــــفه ب ــــ ــــــد ووصــــ ــــ ـــورة الرعَـــ ــــ ــــ ـــم صُــ ــــ ـــرسَــــــ ــــ ــــ ـــوىٌ أنــ ــــ ــــ ــ ـــــیاحَ قُ ــــ ـــــهُ صــــ ــــ ـــاخِباً ولــــ ــــ ــــ ـــاً وصــ ــــ ــــ ه عنیفــ

  :ومزمجِرٌ قائلاً 
ــــدُ الم ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــفَ الرعـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــانقَصــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   ودّوى كـــ

  

ـــــويُ    ــــ ــــ ــــ ــــاخِباً قَ ــــ ــــ ــاً صـــــ ــــ ــــ ــــ ــــال مرزمـــ ــــ ــــ ــــ   یِّاحِ صـ
  

  لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم 7 8 ُّ 
 .)٣(َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

ـــــة أن ــــ ــــــرى الباحثــــ ـــــ ـــــذه الآ تــ ــــ ــــهــــ ــــ ـــــبهت بیــــــ ــــ ـــــانالإات شُــــ ــــ ــدما نســــ ــــ ــــ ــد عنــــ ـــــ ــــ ، الرعــ
ـــــفٌ  ــــ ـــــذا الموقِـــ ــــ ن وهـــ ــــالمیِ ــــ ــبیحٌ الله ربِّ العـــ ــــ ــــ ـــــى تســ ــــ عنـــ ــذا یَ ــــ ــــ ــــاً فهـ ــــ ـــــوتاً قویــــ ــــ ــدِرُ صـــ ــــ ــــ یَصْـ

ـــــة  ــــ ــلٌ لدرجــــ ــــ ــــ ـــ ــــورة  أنجَلَ ــــ ــــي صُـــــ ــــ ـــــواعِق فـــــ ــــ ـــور الصــــ ــــ ــــ ــــه وصَــ ــــ ـــافُ منـــــ ــ ــــ ــــــة تخــــ ــــ الملائكـــ
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ــــــان ـــةِ  إنســـ ــــ ـــــورةِ الفنیــ ـــــماتُ الصــــ ــدُ سِــــ ـــــ تجسْــ ــــــا تَ ـــــا وهنـــ ـركُ بهــــ ـــــ ـــوائمٌ یتحَـــ ـــــ ـــه قـ ـــــ ـــــل ولـ رســــ یُ
ـــة ـــــ ــــــى الجمالیــ تلقِــــ ــــلوك المُ ــــ ـــاعِر وسُــ ــــ ـــــي مشـــ ــــ ـــأثیرٌ فـ ــــ ـــــا تـــ ـي لهـــــ ـــ ــــ ـــــة التــ ــــ ـــول . البلاغِیـ ــــ ـــ قُ یَ

ــة ا ــــ ـــ یمیِ ــــــن تَ ـــــرِف أو بـــ ـــن عُــــ ــــ ــــل مــ ــــ ـــــن أنـ ـــــ ـــــدة بِ ـــــو عبیــــ ــــ ـــــو ابُ ــــازِ هــــ ــــظِ المجـــــ ــــ فـ ــــــم بلَ هُ تكلَـــ
ـــا ــــ ــــ ـــــنَ بالمجـ ــــ ـــ عْ ـــــم یُ ــــ ـــ ـــــن لَ ــــ ـــه ولكـــ ــــ ــــ ـــي كِتابـ ـــــ ـ ــــــى فـــ ــــ ــــن المثنــ ــــ ــــر بــــ ـــــ ـــ مَ عْ ــــیمُ مُ ــــ ــــــاهُو قسِــــ ــــ زَ مــ

ـــــةِ،  قـــ یِ ـــــازِ نّ وإ الحقَ ــــىَّ بمجـــ ــــا عَنــــ ــــ ـــــةمَ ـــــن  الآیـــ ــه عـــ ــــ ـــــرُ بــ ـــ عبِ ــا یُ ـــــ ــةمـ ــــ ـــــذا  الآیــ ــةِ هــــ ــــ ولخدْمــ
ــدفِ ف ــــ ــــ ـــإالهِــ ـــــ ُ نــــ ــــانه ــــ ــــنصَّ  كــــ ــــ ـــاذِجَ الــــ ــــ مـــــ ــــد نَ ــــ ــــ ــه عِنْ ــــ ــــ ــ اتِ ـــع ووقْفَ ــــ وِیـــــ ــــــى التنْ ــــ ـــاً علــ ــــ حریصـــــ

ــــــ ــــ ــــلُ ألو القرآنــــ ــــ ــــ ــ ــــــي تُمثِ ــــ ـــــاي، والتــــ ــــ ــــ ـــة نـ ـــــ ــــ ـــــمِلُ دِراســ ــــ ــــ ــیاغة وتَشْـ ــــ ـــــ ـــي الصِـــ ــــ ــــ ــةً فـــ ــــ ــــ تنوعــــ اً مُ
ــالأ ــــ ــــ ــذا بلیاســ ــــ ــــ ــــه هــ ــــ ــ، ودفَعــــ ــــ ــــ ــــــي الآ ىإلــ ــــ ــــــا فــ ــــ ـــــفِ عمــ ــــ ـــالكشْـــ ـــــ ــــــن یــــ ــــ ـــتعارةٍ ااتِ مــ ــــ ــــ ســ

ـــــبیهِ وكِن ـــــ ــــــاوتشْــــ ــــ ارٍ یــــ ــمَ ـــــ ــــ ضْـــ ـــرارٍ وِإ ــــ ـــــ ـــذْفٍ وتكْــ ــــ ــــ ـــــول  ةٍ وحَـــ ــــ ــــ ــــىللوصـ ــــ ــــ ــ ــــائِص  إل ـــــ ــــ الخصـ
ـــــلوبالأُ  ــــ ـــر  یةســ ــــ ــــق  نآللقــــ ــــ ــــــن طریـــ ــــ ــاً عـ ــــ ــــــةَ عمومـــــ ــــ ــة العربیـ ــــ ــــ ، وللغـ ـــاً ــــ ــــریم خصوصــــ ــــ الكـــ
ل من نصوص هذهِ اللغةالا   .١ستشهاد والتمثیِ

ــــة أن و  ـــــ ــــ ـــرى الباحثـــ ــــ ــــ ــــ ــهناتـ ــــ ــــ ــــ ــــعرِیة لــ ــــ ــــ ــــ ـــــوص الشِّ ــــ ــــ ـــارزاً للنُصـــ ــــ ــــ ــــ ــــــوراً بـ ــــ ــــ كَ حُضــ
ـــالقرآن ــــ ـــة للتجــــ ــــ ــــــي نایــــ ُ فـــــ ـــــائده ــوُ قصــــــ ــــ ــادُ تخْلـــــ ــــ ـــى لاتَكَـــــ ــــ ر حتــــ ــــیِ ــــ ــــف بَشـــ ـــــ وسُــ ـــي یُ ــــ ه دیوانــــ

ريٍ قْر  ـــعْ ــــ ــــصٍ شِـ ــــن نــــ ــــآمــــ ــــیدةِ نــــ ــــي قصــــ ــــالٍ فــــ ـــــن مِثــــ ــر مِـــ ــــ ــا ذكــ ـــــوة " ي ومــــــ ــــط " الخلـــ فقــــ
ــــالِ والتمْ  ــــ ــــ ــــ ـــــبیل المثـ ـــــ ــــ ــــــى ســـ ــــ ـــــ ــعلــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــــي ثیِ ــــ ــــ ــــــلاً فــــ ــــ ــــ ــرِ أَمـــ ـــــ ــــ ــــ ــــــافَر  أنل لا الحصْــ ــــ ــــ تَتضــــ

ــــ ــــ ــــ تعــــ ـــــارف، وتَ ــــ ــــ ـــ ـــي و االمعَ ــــ ــــ ــــ ـــــةِ الزَو ن فـ ـــــ ــــ ــاهدَ متكامِلــ ـــــ ــــ ــــ شـ ــمَ مَ ــــ ــــ ــــ ـــــارسْــ ــــ ــــ ــــــوط یـــ ــــ ــــ ا والخٌطــ
ــة  ــــ ــــ ــــور الفِنیــــ ــــ ــــ ــ ـــــــع الصُّ ــــ ـــة مـــ ـــــ ــــ ــةمتناغِمــ ــــ ــــ ــاحَات  الجمالیــــ ــــ ـــــ ــــــجمِة المِسَـــ ــــ نســــ ـــةِ مُ ــــ ــــ البلاغیـــ

ـــوالأ ــــ ــــ ـــــیم المعــ ــــ ــــــي تجســــ ــــ ـــاعد فـــ ــــ ــــ ـــــاد لتســ ــــ ــــ عَ ــــور نابْ ــــ ـــــك الصـــــ ــــ ـــــر تلــــ ــــ ـــیدها عبــــ ـــــ ــــ ى وتجسـ
ـــة  ــــ ــــةالفنیــــ ــــ ـــــاة  الجمالیـــ ــــ ـــاعر بالحیــ ــــ ــات الشَــــ ــــ ــارات وكلمـــــ ــــ ــد عبـــــ ــــ ـــــت تمـــــ ــــ ــا فتئــ ـــــ ــــي مــــ ــــ التـــ

  .وتجعلها تنبض بالحركة
   

                                     
 . نقلاً عن كتاب الإیمان لابن تیمیة ٣٥، دار المعارف ، مصر ، ص ٤شوقي ضیف ، البلاغة تطور وتاریخ ، ط١
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  ثانيالالمبحث 
  ةالأدبیفي التراكیب  یةسلوبالأُ 

الصور الأدبیة في : "تحدث محمد غنیمي هلال عن الصورة الأدبیة قائلاً 
إن ذلك لا یتیسر إلا : "، وقال"معانیها الجمالیة وفي صلتها بالخلق الفني والأصالة

وحدة، و إلى موقف الشاعر  ات التصویر في العمل الأدبي بوصفهإذا نظرنا لاعتبار 
ومظهره في الصور النابعة من داخل العمل الأدبي . في تجربته وتعمقه في تصویرها

  ١".والمؤازرة معاً على إبراز الفكرة في ثوبها الشعري
ح بجهد كبیر في الجانب النظري للصورة والجانب وقام علي علي صب" 

دبیة وهو یرى أن الصورة الأدبیة هي التطبیقي لها متناولاً البناء الفني للصورة الأ
التركیب القائم على الأصالة في التنسیق الحي لوسائل التعبیر التي ینتقیها وجود 
الشاعر وخواطره ومشاعره وعواطفه المطلقة من عالم المحسات لیكشف عن حقیقة 
المشهد والمعنى في إطار قوي تام مجسد مؤثر على نحو یوقظ الخواطر والمشاعر 

كما یرى أن الصورة الفنیة لیست كما في الواقع والطبیعة، لیست فكراً . خرینفي الآ
، لأنها مشدودة إلى العالم الفكري الوجداني من جهة والى عالم المحسات من  مجرداً

بین الصورة التي خرجت من معالم الفن الفرق في الجوهر هو جهة أخرى وهذا 
الصورة المحسّة في الطبیعة التي لم المصبوغ بالمشاعر والعواطف والخواطر وبین 

وتوضیح العلاقات بینها هو مناط الخیال من . یحدد الفن العلاقة بین أجزائها
  ٢".التصویر الأدبي

سبیل على المستعملة والتراكیب لفاظ للأهل : قال بعض النقاد المحدثین
  الخیال؟  رالمجاز وسائ ذلك مقصور على أن؟ أم ةالأدبیفي الصورة  كانالحقیقیة م

                                     
  .٣٨٧ص ) ت. د (محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر، القاهرة ١
  .٦٣،  ٦٢م، ص ١٩٩٦، ٢علي علي صبح، المكتبة الأزهریة للتراث، تاریخ ونقد، ط ٢



- ١٠١ - 
 

فجعلت  البیان ناتقصي الحقیقة عن مید أنلى و الألقد أرادت البلاغة : ویجیب قائلاً 
أبلغ من التصریح وقد حذا النقد القدیم  الكنایةأبلغ من الحقیقة، كما جعلت المجاز 

ورآه والتمثیل  الكنایةوالحدیث حذو البلاغة في هذا الإتجاه فاهتم القدیم بالاستعارة و 
وأقطاره ثم جاء النقد الحدیث وجعل الخیال أساس الجمال في الصورة  نالبیاعمد 
ها أجمل أنینكر قوة المجاز ووسائل الخیال، و  أنوتراكیبها، ولا یستطیع أحد  ةالأدبی

متاعاً ولكن الذي یصح  الأدبيواع التصویر أن نسلب  أنیذكر  أنوأكثرها  إثارة وإ
، إذا قیس بكثرة ناذلك من القلة بمك كان نإ الحقیقة حظها من جمال التصویر ، و 

  ..١بلیاسالأفي وشیوعه الخیال 
استثمار منطقة كبیرة من البلاغة ومن ذلك ما  ىیقوم عل سلوبالأُ علم  نإ

الصیاغة و  البیانوتحلیلات المجاز في علم ) معانيعلم ال(یتمثل في بنیة التراكیب 
    .٢في علم البدیع

العربي الذي غلب علیه التركیب اللغوي  البیانفالتراث العربي هو مجال 
  . ٣يالبیانوالأداء 

الشاعر  أوطریقة الكاتب  سلوبالأُ ي الذي یمثل فیه ناولاسیما التراث السود
  .ف الكلاملیأالخاصة في اختیار الألفاظ وت

یة سلوبللأُ طریقة اختیار الألفاظ والتراكیب وتسلسل الجمل تدل علي  نوإ 
الكتابة  ىإلبالنسبة  یةسلوبالأُ  نلأللأفكار اللحظیة  المحكمة وتعبر عن الحركة

القلب السلیم یدفع  أنإلا بالجسم الحركات المرتبطة  ىإلكنبض القلب بالنسبة 
  . یسمعك حركته أنبالحركة دون 

                                     
الأردن ،  –محمد بركات حمدي أبو علي ، البلاغة العربیة في ضوء الأسُلوبیة ونظریة السیاق، دار وائل للنشر ، عمان ١
  . ٧٢م ، ص ٢٠٠٣،  ١ط
   ٦، ص  ١٩٩٩) ط.د. (یوسف أبو العدوس ، البلاغة والأُسلوبیة ، الأهلیة  ، الأردن ، عمان ٢
) ط.د(لجاهلي في ضوء النقد الحدیث مكتبة الأقصي ، عمان الأردن ، نصرت عبدالرحمن ، الصورة الفنیة في الشعر ا٣

  . ٦٤م ، ص ١٩٧٩
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ي، و سلوبالأُ العدید من المفهومات البلاغیة تستخدم في التحلیل  نإومن ثم ف
العلاقات في كثیر من الإتجاهات مثل تحلیل  یةسلوبالأُ مع  تلتقيخاصة التي 
  .١حائیة في النصوصیالسیاقیة والإ

 ىإلالشاعر للوصول  أوولكل فن من الفنون وسیلته التي یستخدمها الأدیب 
أبلغ كانت ضح عند متلقیها وأجمل، أو الوسیلة أطوع لصاحبها و كانت ي، وكلما قالمتل

أم قصة كانأم نثراً ، مقالاً كانت ب شعراً وسیلة الأد أنوأبعد أثراً في نسقه ومعروف 
  .٢هي اللغة

 أنه إشراقة إستطاع دیوانیوسف بشیر في  التجانيالشاعر  أنونلاحظ 
  .ناوقد ك یةسلوبالأُ ة من لیالیحقق نسبة ع ةالأدبیعمیقاً في بحر التراكیب یغوص 

 ٣وخیر مثال لذلك قصیدة قطرات ،دیوانالتي في القصائده وها نحن نراه في 
  :التي قال فیها

ه  مٍ من عال دِفْقٌ  يفَه   كُلْ
دُ قُطافاً ناوهىَ ری   منةٌ تَمُ

  

   َ قه عَةٌ خَفْاَ وْ   قَلْبٌ خَفُوقٌ ولَ
ذاقه متَ مَ ُ   جَنَّي كَمَ ذاَ طَع

  
بٌ ه مٍ كُلَ من عال قُ دفْ ها ِ أنرات بقطَ  هشب حیثُ  دائماً ولوعة خفاقة ، و  فقُ یخِ قَلْ

شجرة التمر التي تعطینا باها یإة غضة مشبهاً ناریها أنتمثیل ووصفها ب ههنا تشبی
ضمیر الغائب وفي  ىإلتشبیه التمثیل وأشار الشاعر تمراً حلو المذاق حیث  استخدم 

  : قال ٤في قصیدة ثقافة مصر دیوانذات ال

                                     
  ٢٤م ، ص ٢٠٠٩ – ١٤٣٠زین كامل الخویسكي ، في الأُسلوبیات ، دار المعارف الجامعیة ، الاسكندریة ، ١
   ٨٥م ، ص ١٩٩٣سید قطب ، النقد الأدبي ، دال الشروق ، بیروت ، ٢
  .  ١٢م ، ص ١٩٨٠،  ٣ان إشراقة ، دار الثقافة ، بیروت ، طالتجاني یوسف بشیر ، دیو ٣
   ١٤٢التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص ٤
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ــ نَ صَــــاغَنا علـ مَ یــــلِ  ىهُـــوَ مَ النّ   حَــــرَ
  في الأرضِ  یوم نشرَ  النیلَ جَّر ف

قْـــذِف اش تجَ فاسْـــ كُـــنقـــال    دِفاعـــایّ
  

  

ـــطْ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــكْراَ نآوشُـ ــــ ــــ ــــ ــــ شــــ ـــاءً وُ ــــ ــــ ــــ ـــــ   هِ دُعــــ
ــــحَاهاَ  ــــ ـــــاغَ ضُــ ــــ ــاسِ  وصـ ــــ ــف للنــــ ـــــ   اَ ر جْـــ

  

ــــرِّي  ــــ یجْـ ــــوَ ــــ ـــ ىعلــ ــــ ــ ئَ واطِ الشَـــ ـــــ ـــ   اَ ر خَمْ
  

      

فاالله سبحانه وتعالى هو الذي دلنا على النیل وقدسیته والذهاب الى شطآنه 
تضرعاً وشكراً الله رب العالمین، وهو الذي خلق الضحى والفجر وقال للنیل كُنْ 

  .ماءاً سلسبیلاً عذباً كالخمر فصار یجري
ْ ثُ حی ُ ) هو(ائب غضمیر ال خدمَ است حرم  ىالذي صاغنا عل لياه وتعنابحسُ  االله

علي سبیل الاستعارة التصریحیة مشبهاً ) حرم(ستعار لفظ احیث ) لیّ النَ (الجمال حرم 
وذلك لقداسته وعظمته ودائماً الحرم محط مكة الحرم في النیل بالحرم الآمن في 

من قدر النیل الذي فجره االله في الأرض عندما خلق  ىفأعل والشكر الدعاء  نكاوم
  . رْ جفَ و  ضُحىَّ االله ، بما فیها من 

یوسف بشیر لم یغفل ضمیر  التجانيالشاعر  أنیتراءى لنا وفي هذا السیاق 
  .به لینوع في الخطاب لئلا تفقد القصیدة نشاطها وحیویتها ىفقد أت. الغائب

  قائلاً  ١قظةیالالمقلوب في قصیدة  هالتشبی إلى وعمد كذلك
  ثُ اللیُّ ها أیصفاً د قاِ الرعَ ها أی
  يذاو اخراً والأر زَ بحْ الَ  هاأی

  

دوِما   عجْاُ مُ   راءِ في العَ  مُ
  ماءِ أْ الدَ  حةِ في صفْ  فقاتٍ داِ 

  
  

الحوار  أُسلوباستخدم هنا إستخدم الشاعر تشبیه التمثیل في السیاق التركیبي 
فع أنشك سیكون  تركیباً رائعاً ومنسقاً وبلاومركب الفكرة لتوصیل وهي أفضل طریقة 

  .أبلغ وأجمل أُسلوبوأبلغ قوة وأكثر جذباً وب

                                     
   ١٥التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص ١
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الأدیب  أوصورة ذهنیة للتراكیب یخرجها الشاعر  سلوبالأُ  نإومن ثم ف
  .١تقاء التراكیب ثم رصدها في القالبنإ سلوبالأُ المنوال وقوام  أوكالقالب 
یمدنا بدرر من النظم ذات التراكیب الممیزة ففي قصیدة راقة إش دیوانما برح و 

  .٢"لوعة الغریب"
  :التجانيقال 
َ ملُ    الجم نانوى والحَ ء آهاتها اله

  وبُ بُ المحْ  احرُ والسَ  الحبیبُ  الجمالُ 
  

  رارةا والحَ ضَ والرَّ  طفُ والعَ   
  ارةى والنضَ جَ والشَ زّهْرُ وال

  

  

ضاً أیوتفنن الشاعر وهنا ) ته مركبةورُ صُ ( ركباً مُ بیهاً شْ ا تَ مّ ن ضَ ن البیتیَ هذیَ 
 –العطف  –ناالحن –الهوى (علت طبقة المعنى من خلال الكیفیات النفسیة مثل 

إضافة ) النضارة –هر الز  –السحر  –الجمال (وكذا الأمور المحسة مثل ) الرضى
  . )الحرارة(اللمس في  ىإل

به صورة لوضوح التركیب الذي یشكل طبقات  هالمشبه والمشب أنویتضح هنا 
  :٣ف والتحلیل ، وفي ذات القصیدة نجدها هذا البیتلیأمتنوعة في مستوى الت

  غضُ ال ملُ الأَ  قُ رِ شْ ا یُ نْ ا هَ هَ 
  

  

ْ وَ      ضارةغال ناى علي الزممشِّ ت
        

) الشمس(حیث شبه الشاعر إشراق الأمل بإشراق الشمس ، حذف المشبه به 
سبیل الاستعارة التصریحیة وفي عجز  ىالشمس عللوازم بالإشراق الذي هو من  ىوأت

  : البیت قال
  ضارةغال ناالزم وتمشي على

) تمشي(وصرح بلفظ المشبه به ) إنسانب(العیش الرغد النضر  هحیث شب
  :قال. ١علي سبیل الاستعارة التصریحیة ، وفي نفس القصیدة

                                     
  .  ١٢ – ١١دار مكتبة الهلال ، بیروت ، ص) ت.ط.د(علي أبو ملجم في الأُسلوب الأدبي ، ١
  ٣٠، ص التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ٢
   ٣٢-٣٠، ص  المصدر السابق ٣
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  ارة طَ عْ المِ  ةُ ضَ والروْ  ىَّ ر كْ سَ  لامُ حَ * *نا الأى وهُ والهوَ  بُ نا الحُ اهُ هَ 
ه بشئ إلیورمز ) نسانالإ(یر حذف المشبه به سكّ  إنسانبحلام الأ هحیث شب

ِ سبیل الاْ  ىعل) ىَّ ر سَكْ (من لوازمه    . یةنِّ المكْ  عارةِ ست
  .٢)لوحة شاعرا(قائلاً في قصیدة  هدیوانویسترسل الشاعر في 

  سنه حَ رِ حْ ء من سِ بٍ خِ  لُّ كُ **  الوسنُ  فنهِ بجْ  فوُ هْ یَ  سنَ الحُ 
 تبعیة ستعارة تصریحیةهفو والایَ  إنسانبمال ن والجَ سْ ر الحُ الشاعِ  هَ بْ نا شَ وهُ 

وجعل حركة الجفن التي تعلو العین وهي ) یهفو(حیث صرح الشاعر بلفظ المشبه به 
 ه فيأنإلا بالخبء سحر وشبه الجفن المفتوح  هالذي یخفى بداخلالخبء ب ةمفتوح

هذه الحالة صار ممتلئاً بالسحر والحسن والجمال وهنا تشبیه بلیغ بجامع الحسن 
  .وسحراً أم خبئاً  كانوالجمال في كلا الحالتین حسناً 

  .التي قال فیها. ٣)في زورق(ولنتأمل في قصیدة 
ــــهَ  ــــ ـــتك أبْ بْ ـــــ ـــــز لعَ ــــادِ ارق الوَ وْ ت الـــ   عــــ
ــــهْ وَ  ــ ـــك أدبْ ــه راجبـــ ـــــاً رت بــــ ـــ عـ   طِ للشّـــ

ــ أو ــــ ــــ ــــعَ ك أطْ هبْ ــــ ــ ــــاً  تَ مْ ـــــ ـــــه جائعـ   بـــــ
ـــرْ  ـــــ ــــ ــــ اً فقـــــ ــــ ــــ ــــه واسْـــــ ــــ ــــ ه بـــــ قِ ــــاً نایتبْ ـــــ ــــ   عــــ

  

ــــــي    ـــــةٍ فـــ جــــ وْ ــكَ  مَ ــــ ـــ ــــن یبْ مِنَ ــــــكَ فمـــــ   ؟لعـــ
ـــلُ  ــــ ـــــ ــــ ــــ یــ ــا نِ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــا یْ یـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــفمـ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ك؟منعُـــ

ــوْ فــــي جَ  ـــل یُ  مُ خْ الضَــــ كَ فِــ   ؟عكَ بُ شْــــفهـ
ــــ أن ــــ ـــمنَ ضْـــــ ــــ ــــ ـــــلُ ت أضْــ ــــ   ؟عكَ لُ عه أضَــــ

  

ورق الذي یبلع الز  أنالنیل الذي أراد لذلك أمام الشاعر تساؤلات عمیقة وتترى 
ه في البیت الأخیر طلب من النیل أنالنیل إلا  ىح به علر لیم التجانيیكتریه  كان

واستخدم . عاً وهنا تشبه ضمني نایقیه بی أنه ابتلاعاً إلیحتواه وضمه إ نإالرفق 
ستفهام بشكل واضح حیث یجعل السائل یستلهم مراد المجیب الا أُسلوبالشاعر 
  . والاستفهام مصحوب بشئ من الحكمةویقتنع 

                                                                                                       
   ٣٢، ص التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ١
   ٣٦ص  المصدر السابق، ٢
  ٥٣،  ص نفسهالمصدر ٣
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شخصیة تنم عن  ةیة أدبیأُسلوبیوسف بشیر تمیز ب جانيالتالشاعر  أنولاشك 
والسمات اللغویة التي حشد بها  الأدبيو مبدع حیث ارتبط هذا الإبداع بعلمه  نافن

  :قال١)شودة الجنأن(نصوصه وفي قصیدة 
ــ ـــــ ــــ ــــي ال حَ صَـــــ ــــ ــــ ـــرُّ فــــ ـــــ ــــ ــــا والوهَــــ ـــــ ــــ   ادبـــ

ــــــاو  ــــ ــــ ــــــكب علـــ ـــــ ــــ ــــــلِّ  ىســ ـــــ ــــ ـــادٍ  كــ ــــ ــــ ـــــ   نـ
ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــوفجِــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   وادر الأعْــ

ـــىَ  ــــ ــــ ــــ ــ حتـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــبلادتَ ـــ ــــ ـــــ ــــــي الـــــ ـــــ ــــ   رى فـــ
  

ــاو    ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ صَ قَ رْ تَ سْـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ادَ البیَّـــــ
ـــــا یُ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــدال حرُ سْـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   اغیــــ

جْ  ـــــاً وتردْ رَ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ   دایِّ
ــــــن فَ  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــةٍ رْ مـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ حــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ   داً عیِّ

  

  

اجعله : أمر غیر حقیقي الغرض منه الحثّ على الطرب، استرقص: صَح
ره وفیه استعارة مكنیة، یسحر : مضارع والمضارع یدل على التجدد، الأعواد: وصیّ

  .ة على كثرة التطریب وقوتهلجمع مفردها عود للدلا
ین وذلك من خلال ناقبیلة الفن ىإلرى الشاعر ینتمي نبیات الأهذه في 

كل هذه ) صح ، استرقص ، یسحر ، الأعواد، فرح(التراكیب التي صاغها 
ة یاوجود كن ىالطرب الأصیل ، وهذه الأبیات مجملة تدل عل ىالمصوغات تدل عل

  ).الطرب(عن صفة ة یاكنواضحة وهي 
ط الذي یتمیز باستخدام یالوس سلوبالأُ استخدام  ىإلحیث لجأ الشاعر 

الحوار حتي صار  أُسلوب ىالزخارف في التراكیب البلاغیة الجمیلة واعتمد عل
  .عن المألوفعدولاً ه أُسلوب

الوحدات الجزئیة مرتبطة بالنص وجزءاً من بنیته الكلیة  ىإلتنظر  یةسلوبالأُ ف
، متعلقة مع سائر الوحدات الأخرى، ولا تجزئ الظاهرة الواحدة والتراكیب، ومناط 

  .٢النص الكامل ىالنظر والتحلیل ینصب عل
  .قائلاً  ١)ةحیت(ب عند قصیدة كیاشراق الدیباجة وقوة التر ا ىل وقوفاً علونظُ 

                                     
  . ٩٧التجاني یوسف بشیر ، الدیوان ، ص  ١
  .١٦٩م ، ص ١٩٩٦ن ، سلسلة أدبیات مكتبة لبنان ، لونجماوعلم النص ، صلاح فضل ، بلاغة الخطاب  ٢
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 َ ْ  تاصَ اعْ  لكم  ما     ن یلِّ  لبیانَ ار سحْ وا ِ لمُ تعَ ف َ  جِ من رت   .هابِ وبَ  ضِ یّ رَ الق
ومعروف ما یفعل ) رحْ سِ ( التجانيه الشاعر إلیالذي أشار  البیانر حْ وسِ 

فكیف إذا . السحر ولاسیما السحر الأخاذ الذي یفعل ما یفعل بالألباب و یأخذ بها
ه نإخالفاً هذه المرة هذا السحر جاء مُ  أن؟ ما أروعه إلا البیانهذا السحر في  كان

  .ة عن موصوف وهي اللغة العربیةیاسحر العربیة الفصحى، وفي هذا البیت كن
ختار العبارة اوراعى التناسب و  ىترتیب المعن ىالشاعر عمل عل نإومن ثمَّ ف

ا صورة السحر الحلال نامن جمال وأر أرانا في سهولة ویسر ووفق لإصابة ذلك حتى 
  ).ریةوْ تَ (القریب والبعید  هیفي معنی
لو    :إذ نراه یقول ٢قصیدة المعهد العلمي ىإلنصل  أنى إ
  ه رابِ حْ ى في مِ نَّ ض سِ بیِّ  نتُ ودفْ   تحت ظلاله   يصبا غضَّ  دعتُ و 

ة عن موصوف وهو یاوهي كن) يبغض صبا(عن زهر الشباب  ىحیث كن
بالبیاض وهي حیث شبه السنین ) يدفنت بیض سن(الشباب ، وفي عجز البیت 

  .ة عن موصوف كذلك وهو الزمن الجمیل والسنوات الحبلى بالعطاءیاكن
الثقافة والمعرفة وقوة المخیلة وحسن التركیب وكیفیة  ىهذا التشبیه یدل عل

، وعدم التكلف وهو من طوابع المجتمع والبیئة التي ینشأ فیها والصنعة  الصناعة 
 ٣.ویتشكل في إطارها

وحي (وفي قصیدة  الأدبيقارنات في ظل التركیب حوبة الم ىإلونذهب 
  .قائلاً  التجانيشد أن٤)المحامد

ل  يِّ وغیرْ  قُطَ         تُشَللم  ةٌ ر كفْ عْ في الشِ  ليَّ    .هنایز مِ في الشُؤُوَ

                                                                                                       
   ١٠١التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص ١
   ١٠٦ص  المصدر السابق،٢
  ٤٨م ، ص ١٩٦٠شوقي ضیف ، الفن ومذاهبة في الشعر العربي ، دار المعارف ، مصر ، ٣
  . ١١٦التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص ٤
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برازها في الصورة التر  سلوبالأُ ف كیبیة هنا هو طریقة خلق الفكرة وتولیدها وإ
هي الأصالة والتلاؤم والإجازة الجامعة  سلوبالأُ اللفظیة المناسبة حیث من صفات 

  .١"جازیالا" ىأ
نشأ قد یتلون بأصباغ البیئة التي  أحیاناً التعبیر التشبیهي  أن وترى الباحثة

إقتدار المتفنن في وصف  ىیة والاجتماعیة علنافیها الشاعر ، وتساعد البیئة المك
في بیت  ٢)طفل ىدمعة عل(هر وذلك جلیاً في قصیدة الحقائق حسب مقتضاها الظا

  :التجانينظمه الشعر الذي 
جَ عِزْهُم مِن بیئة          درْ بات مَ   افر طدیماً بالشباب القَ زَخُرت   شَمْ

 أن على بیئة منطقة معینة وبلد معین وهذا یدل یتناولهذا التركیب نجده 
صقع دون غیره  أنفي بلد آخر وفي إقلیم دون غیره ، ولا نقلل من ش أالمؤلفات تنش

ما نصف والوصف واقع وخیال وحقیقة نإ بلد دون غیره، و  أن، ولا نقلل من ش
  .٣ومجاز

عیوناً في  البیانقد أبدع في نظم الدرر وفجر  التجانيالشاعر  أنیتضح 
النحو  مؤلمة جاءت علىمرثیة ٤)بوبكر محمد علیمأ(الصحافة والأدب لفقید رثائه 

  :لياالت
ــ ـــن قیــــــلَ  لُّ كــــ ـــهُ  مـــ ــ لـــ ــــ ـــت امَ   زوىأنـــ

ــ وفِ فـــي جَــــ نــــاكَ دعَ أو  نحـــنُ  ــ   رىَّ الثَ
  

ــــعْ یَ    ـــ ــفٍ  القلـــــــبَ  رُ صَّ ـــــن حجَـــــــ بكـــــ   رمــ
ــودَ  ــــ ــــ ــــ ــــ اكَ فنْ ـــــ ــــطْ  ىعلـــــ ــــ ــــ ــــــرح الِ ســ ــــ   قمــــ

  
  

الاستعارة تصریحیه حیث شبه شدة الألم ) لبُ ر القْ صِّ عْ یَ (ل و ففي البیت الأ
ة یابالقوة وهو كنالمفتعل یدل علي الصبر ) بكف من حجر(وفي : یعصر إنسانب

                                     
  ٦٢ - ٥٦م ، ص ١٩٤٥أحمد حسن الزیات ، دفاع عن البلاغة ، مطبعة الرسالة ، ١
   ١١٨یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص التجاني ٢
  . ٩٢م ، ص ١٩٦٤،  ٧أحمد الشایب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، ط ٣
  . ١٢٢التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص ٤
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ه بشئ من لوازمه إلیورمز  نسانالإبه  هالصبر حذف المشبعن موصوف وهو 
  .وصرح بلفظ المشبه به والإستعارة تصریحیة) الكف(

  :قائلاً  ثانيالفي البیت  مرثیته  في  التجانيویواصل الشاعر 
  

ــــرىَّ أو نحـــنُ  ــي جَـــوفِ الثَ   دعَنـــاكَ فــ
  

  

ــــ ـــــ ــاكَ علـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــر ىودَفنْ ــــ قمــــ ــــطْح الِ ــــ ــــ   ســ
  
  

  

ه لا نالودیعة ترد وفي هذه الحالة هو لیس بمیت لأ أننجد ) دعناكأو (ففي 
ظهر ( ىه حي ، ودفناك علأنداع بمعنى یجهة الإ ىإلمحالة سوف یخرج ویسلم 

یكون الدفن في  أنولكن جرت العادة . السمو في المقام والعلو ىیدل عل) القمر
، حیث دفن علیاالداخل ، لكنه جاءت مراسم دفنه مغ   ظهر القمر، لماذا؟ ىرة تماماً

ه لو دفن في داخل القمر لابتلعته نلیرسل العلم ضیاء ویغمر به الوجود ، ولأ
 العتمة وغاص في عالم الدجنة وصار جسماً معتماً وروحاً مظلمة لا ترسل الضیاء

  ).ظهر القمر(والاستعارة في البیت تصریحیة حیث صرح بلفظ المشبه به 
أخرى ومن  ىإلوهكذا تتشكل الاستعارات في ضروبها ومستویاتها من فئة 

فعالات التركیبیة نغیره وتحرك في المتلقي نوازع الا ىإلأخرى ومن مجتمع  ىإلبیئة 
حسب ذوقة  لآخر كلٌ  ستعارة وفنون التعبیر بصور تختلف من متلقٍ من ضروب الا

  . هأُسلوبو 
  نيالتجاقال الشاعر  ١)االله(وفي قصیدة 
ُ  هُ أن َ  ینافقاً في جبَ ور خَ الن   اءِ فقاً في المَ لیل داِ والَّ  رِ جْ ــ     ـالف

) نسانالإ(حذف المشبه به  ناسنستعار للفجر الجبین مشبهاً الفجر بإاحیث 
  .سبیل الاستعارة المكنیة ىعل) الجبین(ه بشئ من لوازمه إلیورمز 

  :وقال ٢)هنا وهناك(ففي قصیدة من  التجانيیاً عند تویظل النظم ف

                                     
   ١٦التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص ١
  ٨١ص  المصدر السابق،٢
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عاصمِها وتلك في    بٌ لیِّ به صَ ئرافي تَ  وذاكَ         وارٌ سُ مَ
 نامیة عن نسبة الإیافجاءت كن الكنایة أُسلوب التجانيففي صدر البیت استخدم 

اصِمِها في ( للمرأة التي عَ  ىضاً التي تدل علأی الكنایةستخدم ا هوفي عجز ) وارٌ سُ مَ
  ).في ترائبه صلیب(في  الكفر نسبة 

هو طریقة العمل ووسیلة التعبیر عن الفكر بواسطة  سلوبالأُ  نإومن ثم ف
  .١التراكیب
درجة واحدة  ىدراسة الكلام جیده وردیئه فالكل عندها عل إلىتتجه  یةسلوبالأُ ف

  . ٢يسلوبالأُ المعول علیه في هذه الحالة هو التمیز و من الأهمیة 
ستخدم اللغة ایوسف بشیر  التجانيالشاعر  أن لباحثةترى الما تقدم  وتأسیساً 

یطوع اللغة  أُسلوبوأفكاره ، ولكل شكل أدبي  هوهي المادة التي عنها یعبر عن صور 
بحر عمیق كانت موافقة لشكله وغرضه ، ف ةالأدبیویسخرها ، فقد جاءت تراكیبه 

وص غالى أقدر عل كان التجاني أنوره، إلا غمنجم لا یدرك كانت بل تنفد وثروة لا 
لمقتضیات تراكیبه  ةستجاباطواعیة للتعبیر عن أفكاره و  حدَّ أَلغة و  ىفي بحره ، وأغن

  . وأخیلته هوصور 
   

                                     
  . ١٤، ص ) ت.ط.د(م المصطلحات الأدبیة ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، الدار البیضاء ، سعید علوش ، معج ١
، )ط.ت.د(سعید عبدالعزیز مصلوح ، مشكل العلاقة بین البلاغة العربیة والأُسلوبیات اللسانیة، عالم الكتب ، القاهرة ،  ٢

  ٨٥٨صـ 
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  المبحث الثالث
  معانيالبعلاقة الألفاظ  و یةسلوبالأُ 

یعد الجاحظ من النقاد الأوائل الذین اهتموا بقضیة اللفظ والمعنى، ولعل أشهر 
والمعاني مطروحة في : "جاء بها فیما یخص هذه القضیة قولهالنصوص النقدیة التي 

نما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ، فانما الشعر  الطریق یعرفها العجمي، وإ
  ".صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر

الى أن الأُسلوب الأمثل یبدأ من الحرف وصولاً  تنبهوا والجاحظ من أوائل من
هتمام الجاحظ بالأسلوب جعله یركز على  الى البناء المتكامل للعمل الأدبي، وإ

، ویذهب الى أن العلاقة بین اللفظ ..الأدباء، شغفهم بالغریب والتعابیر المتكلفة
ن إ عطاء أحد یوالمعنى قائمة على أسس إجتماعیة ومحكومة بفكرة الإبداع وإ لاء وإ

. هاً لعملیة التعبیر نفسهاالطرفین الأولویة في التعبیر دون الآخر یعد مساً و تشوی
تعملها سفالألفاظ واحدة عند البشر كافة وهي محایدة، ولكن في الاستعمال كلٌ ی

لذلك یحتاج هذا الإحساس إلى البناء، الرصف، التعلیق، النسج، . حسب إحساسه
  ١.التصویر، النظم

إن دراسة عبد القاهر تتمركز حول دراسة أُسلوبیة تبحث عن مواطن الإبداع 
حدد للأدیب سمة تفرده وخصائص أسلوبه الذي یمیزه ویحكم له بالتفرد عبر قضایا وت

المتكلم،  ياللغة والكلام التي تعتمد على الذوق والجمال في تناول النصوص، ورأ
ن  یصیر الكلمات في نفسه ویقلبها في ذهنه وعقله قبل أن یُصدِّرها الى المتكلم وإ

كله مما لا یرجع منه الى اللفظ شيء ومما  هذا الصنیع ونحوه وكان ذلكعلى كان 
  ٢.بذلك یصیر اللفظ تبع للمعنى في النظم، و لا نتصور أن یكون فیه من وصفته

                                     
  .٧٦، ٧٥م، ص ١٩٨٥، ٥السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  عمر بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، شرح وتحقیق عبد) ١
  .١٣ – ١٢م، ص ١٩٧٧ ٦عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تعلیق عبد العزیز النجار، مصر، القاهرة، ط ) ٢
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وذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن الجمال في العبارة إنما یعود الى حسن 
أداء الكلمات لمعانیها، وما بین معاني الألفاظ من الإتساق العجیب، فهو یرى أن 

لمة المفردة لا قیمة لدخولها في التألیف، وقبل أن تصیر الى الصورة التي تفید بها الك
ي من نصر المعنى في عمومه لیحكم الكلام غرضاً من أغراضه فلم یرض عن رأ

على الجودة والرداءة في العمل الأدبي بحسب معناه مغفلین أمر الصیاغة، فهو لم 
ن ما ربط بینهما ربطاً وثیقاً وبذلك أدخل یقف عند الألفاظ وحدها أو المعاني، وإ

عنصراً ثالثاً في النقد الأدبي وهو مراعاة الصورة الأدبیة التي تحدث من إجتماع 
فقضى على ثنائیة اللفظ والمعنى مدركاً بفكره الثاقب ما أدركه النقاد . اللفظ والمعنى

صورة في عصرنا الحاضر من صعوبة تقسیم العمل الأدبي الى لفظ ومعنى أو 
  .في الأسلوب كلٌ لا یتجزأ ووحدة لا تتعدد" لأنهما"وفكرة 

ویعتمد عبد القاهر الجرجاني على الذوق الأدبي الخالص في ما قرره من 
دّت المعنى الى  أحكام، ویظهر ذوقه العربي السلیم في تطبیقاته لنظریة النظم التي رَ

  ١.عیاً اللغة ومنهجه في نقد النصوص نقداً موضو  رمزیةالنظم في 
رتب  ىتقسم الألفاظ عل أنوأرى لك : "في الوساطة الجرجانيیقول القاضي 

كوعیدك ، ولا هجاؤك كاستبطائك ، لامدیحك ، فلا یكون غزلك كافتخارك و معانيال
بمنزلة جدك ، ولا تعریضك مثل تصریحك، بل ترتب كلامك ، كلاً مرتبته هزلك ولا 

ا فتخرت وتتصرف للمدیح تصرف مواقعه  وتوفیه حقه ، فتطلف إذا تعزلت وتفخم إذا
  ٢".أس لیس كوصف المجلس والمداملیاالمدح بالشجاعة و  نإ، ف

                                     
  .٩٧ – ٩٦عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص ) ١
، دار  ٢متبئ وخصومه  ، تحقیق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل ، طعلي بن عبد العزیز الجرجاني ، الوساطة بین ال٢

  . ٢٤بیروت ، ص  –القلم 
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قاً أردت النسیب فاجعل اللفظ رقی نإف: "وفي وصیة أبي تمام للبحتري قال
الصبابة ، وترجع الكتابة ، وقلب الأشواق ولوعة  نا، وأكثر فیه من بیرشیقاً  والمعنى
  .١" الفراق

ه یزید ن، لأ يدمف في نظر الآلیأحسناً ، حسن الت معانيید الوالذي یز 
 نالمؤلف أحدث فیها غرابة لم تكن وزیادة لم تعهد لأ نأكرونقاً ، حتي  معانيال

  .٢ف فیه تصویر والتصویر من الخیال و الخیال لا یخلو من الفكرةلیأحسن الت
هما في نصورة وفكرة لأ أو لفظ ومعنى ىإل الأدبيالعمل تقسیم ولابد من 

لا یتجزأ ووحدة لا تتعدد فترتیب الألفاظ في النطق لا یكون إلا بترتیب  كلٌ  سلوبالأُ 
  ٣.الذهنفي  معانيال

نظم الكلام  أو معانيهو الصورة اللفظیة التي یعبر بها عن ال سلوبالأُ ف
  .٤معانيالالعبارات اللفظیة المنسقة لأداء  أوفه لأداء الأفكار وعرض الخیال لیأوت

ختیار ة والإعتبار ، ویبدو في حسن الایاهو أخص بالرع معانيعلم ال نإف
لفاظ ما یناسب المعنى فیجعل الفاظ یستعمل المتكلم من الأ أنلمفردات التركیب ، و 

المدح غیر ألفاظ الغزل، وألفاظ الفخر غیر ألفاظ العتاب ، فهو فن خصب ممتع 
  . سع المدىاالأثر ، و  يقو 

ف  لیأختیار الألفاظ وتاالشاعر الخاصة في  أوهو طریقة الكاتب  بسلو الأُ و 
برازها في الصورة اللفظیة المناسبة   .٥الكلام وهو طریقة خلق الفكرة وتولیدها وإ

                                     
،  ٢العمدة في  صناعة الشعر ونقده ، ت محمد محي الدین عبدالحمید ، جـ ) هـ٤٥٦: (إبن رشیق القیرواني الأزدي ت١
  . ٩٢م ، ص ١٩٩٥، القاهرة،  ٢ط
 . ٨٧٣م ، ص ١٩٦١السید أحمد صقر ، دار المعرض مصر ، " ت"الآمدي ، الموازنة ٢
  . ٦٤م ، ص ١٩٤٥، مطبعة الرسالة ،  ١أحمد حسن الزیات ، دفاع عن البلاغة ، ط٣
  .١٢١، ص  ٢٠٠٢،  ١عبدالقاهر الجرجاني ، الأُسلوبیة ثلاثیة الدوائر البلاغیة ،دار الصفاء ، عمان ، ط٤
  . ٥٦، ص  ١٩٤٥، مطبعة الرسالة ،  ١ات ، دفاع عن البلاغة ، طأحمد حسن الزی٥
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) إشراقة( هدیوانیوسف بشیر جاءت قصائدة في  التجانيالشاعر  أنونلاحظ 
یاً لتضمن أُسلوبمحملة بحموله شعریة مكثفة في الدلالات ، جسدها تواجد الألفاظ 

وعند  التجانيب أدته ومازلنا وقوفاً أمام هذا البناء الشامخ من یاللنص شعریته وغ
  :نجد یقول. ١)الأدب الضائع(الوقوف أمام قصیدة 
ِ تمِ فالْ مِتُ  نإا أن   هاعِ قِ رِ بِ راً ِ ثْ دي مُ دنَ جِ ري  تَ ــ    ــــعْ ى في شِ سن

" التمسنى: "لتماس في قولهالا أُسلوباستخدام  ىإلفي هذا البیت لجأ الشاعر 
 أنبرقاعه ، وفي هذا البیت نرى تجدنى مدثراً في شعري وفي عجز البیت قال 

وهنا . بالثوبویلتف  نسانالإبه مثل ما یتدثر وملتفاً الشاعر متمسكاً بشعره وملتصقاً 
  .تشبیهاً ضمنیاً نجد 

ختلفة من شائه بصور مُ نإ ستخدام التشبیه و اومن ثم یقوم الأدیب المتفنن في 
یعترف  أویتبناها  أنیستطیع  ىتتناسب مع مستوى المتلقي وحت ىالعاریة حت معانيال

وبهذا تصبح جزء من شخصیته . ینتصر لها أویقلدها  أویحافظ علیها  أوبقیمتها 
  .٢الثقافیة والسلوكیة

بعاد الكلام، ومعرفة أیوسف بشیر مدرك ب التجانيالشاعر  أنیمكننا القول بو 
  .یوفي مقام الكلام حقه أنمن ثم تمكن من  معانيصیاغة ال

  .نلمح هذا التعبیر في بیت القصیدة ٣)صبي العابدال(في قصیدة وبالتأمل 
دُ  رْ لهِ في  دَ هِ المْ  اكَ ذَ  بِ یِّ طِ     ي  ین فِ قِ لیااك ذَ بَ بْ   نُ
) قینلیابرد (الهیبة والإشعار بالجلال والقوة  ىدالة عل معانيجاءت الألفاظ وال

  ).الموقع(إلا في هذا  معانيالو حیث لا تصلح هذه الألفاظ ) طیب المهد(و

                                     
  . ٧٠م ، ص ١٩٨٠،  ٣التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، دار الثقافة ، بیروت ، ط١
  . ٤٥م ، ص ١٩٩٧الاستعارة في النقد الحدیث ، الأهلیة الأردن ، "یوسف أبو العدوس ٢
  . ٣٤التجاني یوسف بشیر ، الدیوان، ص ٣
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قیمة العرف والاستعمال في طبقات حسن المعنى و  نإ: "لیامحمد ن. یقول د
طف موقعها في لال الألفاظ و ستعماه في ناوجلال التأثیر أثره وسلط البیانجمال 

  . ١)ماء الشباب –ماء الصبابة (الكلام مثلاً 
  :التجانيیقول  ٢وفي قصیدة الصوفي المعذب

ــــــ ــــ ــــ ــ فْ قِــ ـــــ ــــ ــــ ـ ــــأید وَ زْ تَ ـــــ ــــ ـــ ــا الجبَ ــــ ــــ ــــ   ارُ هــ
ــوأقْ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ أنب رِ تَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ى ؤادِ فُ

  

ـــنَ    ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــائي  يادزَ  مــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ومَ
ـــــثْ مُ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ لٌ قَــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــبَ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   ء اِ البر حَــ

  
  

لمسة  ىمما أضف) اقترب(و) قف(الأمر  أُسلوبستخدم االشاعر  أنویبدو 
التركیز والاهتمام لنتأمل الأمر الذي یأتي من بعده وهو بهذه  ىة تدل عللیاجم

  . تباهنیشد الإالآمرة الطریقة 
من خلال الأمور المحسة التي تتمثل في الكیفیات  ىوكذا تعلوا طبقة المعن

  ).البرحاء –التقوى (النفسیة مثل 
 ىعلووقعه اللفظ هو صوته  أنالمعني هو كل شئ و  أنالقاهر دویؤكد عب

  . ٣الذي یحمله ىالمعن ىالأذن وعدم المنافرة بینهما في الدلالة عل
یوسف بشیر تعامل مع الكلمات التي  التجانيالشاعر  أنویمكننا القول 

رتب  ىالذى یعرف صنعته ، قسم ألفاظه عله تعامل الحاذق الماهر دیوانردها في أو 
أداته كانت من غزل وفخر ومدیح ورثاء ، ف هغراضلأموائمة جاءت  حیثه معانی

  .مها بمهارة فصارت أجلى وأبینستخدا ةثر  نٍ اومعألفاظاً 
  :قال ٤ففي قصیدة الصوفي المعذب
َ ظْ برى وفي مَ الكُ  اتكِ في تجلیِ    تكَ ذاِ  رِ ه

                                     
د نایل ، البلاغة بین عهدین في ظلال الذوق الأدبي وتحت سلطان العلم النظري ، جامعة الأزهري ، دار الفكر ، محم ١

  . ٢٩٦م، ص ٢٩٥م ، ص ١٩٧٧القاهرة ، 
  . ٢٣التجاني یوسف بشیر ، الدیوان ، ص ٢
  . ٣٧٥هـ ، ص ١٤٠٤عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، مكتبة الخانجي ، مطبعة المدني القاهرة، ت، ٣
  ٢٥التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة، ص ٤
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ِ صِ  ضِ عْ بَ  منَ  اضُ الفیَّ  رُ الزاخِ  لالُ والجَ    كَ فات
ــــظالأعْ  الُ ـــــكموالْ  َ مسْ ألي و عْ الأ مُ ــ ِ سُ  ىـــــ   كبحات

التفخیم والعظمة والجلال والكمال الله رب العالمین وكلها  ىتدل علألفاظاً رد أو 
  ).تجلیاتك ، الجلال ، الكمال(في ذات الحق جل وعلا وهي مثبتة  نٍ امع

  :دحاً مفتخراً وما ١) محمد علیم وبكرٍ أبْ (وفي قصیدة 
  وأثر رىَ ذِكْ  العالما و ملأ      ىلالأُ النبِّیین لك آثار 

بیاء في الذكرى والأثر نصیته وشهرته مثل الأ أنوهنا الفخر یبدو واضحاً في 
وفي ) العالم، ذكرى ، وأثرا و ملأآثار النبیین ، (الفخر وذلك مثل  ىفالألفاظ تدل عل
  .دحاً ذات القصیدة ما

َ لا یْ  ثُ یْ حَ    كر  دْ مُ  الدٌ خِ  اقٍ ت بَ أن   رَ كَ لذِ اْ  ي مع الموتِ بق
لكنه عظمه بعبارات مادیة مثل  لىاه وتعناالبقاء والخلود الله سبح أنإلا 

  . مرتبة وملائمة للغرض نٍ امع ىلفاظ تدل علأفهي ) البقاء ، الخلود(
لفاظ وعبارات بأالقاسم أحمد هاشم  فقید البلاد الشیخ أبينعى وفي الرثاء 

، ففي قصیدة مدامع و محاجر   :٢أضافت بعداً ثالثاً
  حائه یإى من لشجَ لیها اْ عَ ملي یُ  بأخٍ  ىجواحه الدُّ من لنَّ 

  مائهدِ  ىِ ــــكوأذْ  هِ فاسِ أنبل أنفي  میقةِ ـــــــــالآهة الع لصُ خْ یَ 
ِ  یفَ كْ وها لمِ عَ  ُ زف ماَ الدموع لتستـ  ن   هائِ جرّ  منَ  یونِ ء الع

،  نواحه ،  الشجى(ستخدام افخم، حیث نى والمع ة ، واللفظ سامٍ لیاالعبارات ع
  ).الآلهة ، تستنزف الدموع ماء العیون

 أنثاء في مصیبة الموت الفاجعة إلا رِّ اء البكاء یتبعها الرَّ وهذه كلها من ج
  .الموت حق

                                     
  .١٢٣، ص التجاني یوسف بشیر ، الدیوان١
  .١٢٢ص  المصدر السابق،٢
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ه وصف وصفاً حسیاً ولم یرد إلا أنلطیفة وتغزل إلا  نٍ استخدم معاوفي الغزل 
 نٍ اما وراء العینین من مع إليوصف العینین ولم یكن مقصوداً لذاته ، بل یتطلع 

زهو وكبریاء ، بل وفیهما سع وحیاة أزخر ، فیهما أو یرى فیهما عالماً  نأك. مستورة
ج فها هو قد صاغها ألفاظاً دلت . بالسحر ویمتلئ بالقوى الحقیقیة العاتیة عالم یعُ

  :١قویة إذ یقول في قصیدة من أغوار القلب نٍ امع ىعل
ر  یكِ الذي والفُتُوُ عینَ وَّه ِ       نمبْ   .رهطاِ یاة في أقْ ر الحَ سحْ مَ
وَّه ،الفتور(فدلالات الألفاظ  وهكذا  معانيجاءت متناغمة مع ال) سحر الحیاة مَ

اً بل لیاالتي أبدعت جدلاً جمه معانیو والأخرى عن ألفاظه الفینة یكشف النقاب بین 
  .فنیةمتعة ى إلتحولت 

وینظم مجموعة الخواص التي ویحلل ، یدرس  سلوبالأُ علم  نإومن ثم ف
الناجمة عن  معانيونوعیة تأثیرها ، والألفاظ وال الأدبيتعمل في لغة الأثر  أنیمكن 

  .٢الأدبيذلك ، والعلاقات التي تمارسها التشكیلات الفعالة في العمل 
یصف الشاعر  ٣)توتي في الصباح(مام الخرطوم أوعند جزیرة مشهورة 

  .یوسف بشیر هذه الجزیرة وما بها من رمل وزوارق ومزراعین ، قائلاً  التجاني
ـــــر  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــمْ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ   رقُ درٌ لاءُ یبْ

 ٌ ـــراع ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــذا شـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــمُ  هـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   رٌ كِـــ
ــــیَ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــوینْ  يو طْـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   رُ شُــ

ـــاَ  وزورقٌ  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   دىیتهـــ
ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُ قْ ویِ  يیرسْـ ــــع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   لــــــ

ــرْ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــه حَــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ثٌ وذاك بعینیـــ
  

  

  ججج

ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ َ ه ــــرُ ا و مِنْ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ هــ بْ   ذرُ یَ
 ٌ ــــــرع ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــرُ مُ  وذاك شـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   فـــ

ـــــریحُ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــاك تَ هُ  والـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــنــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رُ مُ
ــ رقٌ وزوْ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ْ یسَــــــــ   حرُ ت

ــــطُّ  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــادئُ  والشـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ هـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   تقرُ مسْـــ
ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ ـــــه وذاك بعینیْ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ذرُ بَ

  

  

                                     
  .٥٤صالتجاني یوسف بشیر ، الدیوان ، ١
جراءاته ، دار الشروق ، ط٢   . ٩٧م ، ص ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩،  ١صلاح فضل ، علم الأسُلوب مبادئه وإ
  . ٦٧-٦٦التجاني یوسف بشیر ، الدیوان ، ص ٣
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ستخدم في ایوسف بشیر  التجانيالشاعر  أن من خلال ما تقدم ترى الباحثة
ل و ة والمعنویة واللفظیة فمثلاً في البیت الأیهذا النص مجموعة من المحسنات البدیع

وفي البیت ) ذر –در (في النقط  ناختلف فیه اللفظانجد جناس مصحف وهو الذي 
) وزورق -زورق (جاب كذلك في یإوطباق ) مفر –مكر (طباق سلب في  ثانيال

) بذر –حرث (وفي البیت السادس ) قلعی –یرسى (سلب طباق وفي البیت الخامس 
  .كذلك طباق سلب
المستوى التصویري في التراكیب جاء ذو سمات ممیزة مثل كثرة  نإومن ثم ف

، وهذا ما نجده متمثلاً في الجناس ، یة ممیزة أُسلوبالصور البلاغیة التي تعتبر سمة 
اق ، وكذلك الصور التشبیهیة الرائعة التي سخرها لبناء قصیدته، مما أضاف بوالط
  . ةلیایاً بل وأضاف للقصیدة صبغة جمأُسلوببعداً 

  قائلاً  ١)نعیم الحب(اعر عن شوتحدث ال
 َ ْ لمى الخُ عْ ونُ  نامالزَ  عمةُ نْ وى ِ واله ــ    ــــ ُ رْ وأ من الحیاةِ ى مَ سْ أَ  دِ ــ   .فع

  :هذا النحو ىعلیجیئ  أنالأصل في البیت  نفهناك تقدیم وتأخیر ، لأ
مةُ  عْ ُ من الحیاة وأرْ  ىمأسْ  دِ خلْ الُ  مىَ نعْ وِ  هوىَ الْ  ناالزمنِ   فع

المجاز یحتاج وسائل وفنون كثیرة  ىإلتقال في التعبیر من الحقیقة نالا أنإلا 
  .التقدیم و التأخیر ىتعتمد عل يمن طرائق الصیاغة الت

في مظاهرها  همستویات التشبی ىمن الدلائل عل نیاً ، لأناوجاء التعبیر وجد
  .٢همناتكون مما یشغل الناس في معنویاتهم ووجد أنالفكریة والتأثیریة 
 هوهذا التشبی ناشبه الحب في معناه بنعمة الزم التجانيالشاعر  أن ویبرز لنا

  .تمثیل هتشبی
  : قال ١)أبوبكر محمد علیم(الصحافة والأدب  وفي رثائه لفقید

                                     
   ١٤٧التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص ١
  .٢٥٨م ، ص ١٩٥٤عبدالقاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، إستأنبول ، ٢



- ١١٩ - 
 

  رَ فكَ في الِ لكن و  بارٌ جْ  تَ أن     لافي العُ  ولكن سباقٌ  تَ أن
الكثرة  ىلیدلل به عل) فَعّال(وزن  ىصیغة المبالغة عل أُسلوبستخدم الشاعر ا

  .كر في الفولكن فهو كثیراً ما یكون سباقاً للعلا وكثیراً ما یكون جباراً 
ستعارة تعتمد علي النحو وهذا یعتبر نمطاً من التغییر الافنون التعبیر في  نإ
  . المألوف

  :قال ٢وفي قصیدة نفسي
  الصَحْوِّ أعْطىِّ یناً لم أزل من أعْ      طىوأعْ  يدِّ من یَ  مُ وْ النَ  خذَ أَ

 الجرجانيعبدالقاهر  هفي هذا البیت وما یرید الطباق أُسلوبستخدم الشاعر ا
جتلاباً من االصناعة البدیعیة في عبارة الأدیب ، فیجتلب لها الألفاظ  تتحكمألا هو 

نقطة إرتكاز لما  كان ىستجاب للمعنااللفظ إذا  أن ىلها، عل معانيستدعاء الاغیر 
هذه المرحلة، دخل في باب  ىإلومتى وصل اللفظ  .اً أُسلوب أوعبارة  نیأتي بعده لیكو 

  .٣فلیاوحسن الت معانيال
ختار االتناسب ، و  ةیاورع معانيالشاعر عمل على ترتیب ال أن وترى الباحثة

  .لكل معنى ما یطلبه ویلائمه في اللفظ من سهولة في العبارة ویسر، وتناسب نغم
 معانيف الألفاظ لیعبر بها عن اللیأهنا یعبر عن ت سلوبالأُ  نإومن ثم ف

  .٤التصویر والتفكیر والتعبیر ةه طریقنإضاح، یقصد الا
في  لياالت هوذلك ما نراه في نظم معانيمبتكراً للألفاظ ومجدداً لل التجانيف
  .٥)وحي المحامد(قصیدة 

  هنامیزَ ول في ِ ؤُ ي الشَ یرِّ ط  وغَ قَ     شلٌ لم تُ  ةٌ عر كفْ لي في الشِّ 

                                                                                                       
   ١٢٣التجاني یوسف بشیر ، الدیوان ، ص ١
   ٧٣، ص المصدر السابق ٢
  . ٤٥م ، ص ١٩٩٦، النهضة المصریة ،  ٦أحمد الشایب ، الأُسلوب ، ط٣
  ٤٥المصدر السابق ، ص ٤
   ١١٦التجاني یوسف بشیر ، الدیوان ، ص ٥
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 نإ: (والألفاظ ، هذه المشاكلة ذكرها الجاحظ في قوله معانيوهنا تتشاكل ال
في بعض المواضع السخیف ى إلوقد یحتاج  يناالمعلسخیف مشاكل سخیف الألفاظ 

  . ١)معانيإمتاع الجزل الفخم ومن الألفاظ الشریفة الكریمة ال ن، وربما أمتع أكثر م
الكتابة، عمیق الحفر نهم الإطلاع كثیر مجتهداً  كان التجاني نإومن هنا ف

قصیدة ستخدم كلمة رهام وفي ا٢، ففي قصیدة قطراتمعانيفي اللغة بین الألفاظ وال
ستخدم كلمة ا ٤شودة الجنأنستخدم كلمة الأملاك وفي قصیدة ا٣مدامح ومحاجر

 ٦، وفي قصیدة تحیة دستخدم كلمة صیخو ا٥يطریر الشباب وفي قصیدة یؤلمني شك
  .الأقلام ستخدام كلمة مهراقة ا

، الأزهار في أكثر نا، الجنناستخدم الشاعر الروض ، الشذى، الوجداكذلك 
قصد برهام المطرة اللینة الصغیرة القطر، وطریر الشباب للرجل ی كان، و موقع من 

ل و االمعفیها تعمل صخرة قاسیة قویة لا  ىستخدمها بمعناالحسن الهیئة وصیخود 
الشباب أصبحت فطریر . ومهراقة الأقلام، الأقلام التي تزیف الأدب والمجد وهكذا

   .للذوق العام عد إثراءً كلمة شعبیة مما یُ 
اه بالجمال والحسن یابین حنشعر ی كان التجاني أنومن هنا ترى الباحثة 

یستخدم كلمات فصیحة غیر  كانالنفس، و  إلهامات من لى العارف الذى یشرق ع
مثل رهام . هاإلیذا نبه القارئ یجد الإلفة معها ولا یشعر بغرابتها إلا إ أنلة إلا و امتد

  .وصیخود

                                     
  . ١١٠، ص  ١البیان و التبیین ، جـ  ،الجاحظ١
   ١٢التجاني یوسف بشیر ، قطرات ، الدیوان ، ص ٢
  ١٢٦مدامع ومحاجر ، الدیوان ، ص ٣
  ٩٧المصدر السابق ، أنشودة الجن ، ، ص ٤
  . ٣٥، یؤلمني شكي ، الدیوان ، ص التجاني یوسف بشیر ٥
  .١٠التجاني یوسف بشیر ، تحیة ، الدیوان ، ص ٦
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قاعها یإ وصوتها و حاءآتها یإ لفاظ وعلاقاتها و ستخدم بذلك المعنى العقلي للأاف
  . وغیرها مما تكونه الألفاظ حین یربط بعضها بعضاً 

والقروي  العربي والعجميیعرفها التي  معانيلل نألا یرون الشفاللفظیون 
في جودة اللفظ وصفاته، وحسنه وبهائه ، ونزاهته ونقائه ، و  نأما الشنإ والبدوي، و 
  . ١ستحالةیطلبون من المعنى إلا الصواب وبعده عن الا ته ومائه، ولاو كثرة طلا

ذا رتبت ال الصورة الخاصة في  ىترتیبها الطبیعي، حصلت عل معانيوإ
ت أیفإذا ر : "لفاظتقاء الأنا إلىلا . معانيترتیب ال ىإلف التي یرجع فیها الحسن لیأالت

یستجید نثراً ، ثم یجعل الثناء علیه من  أوبجواهر الكلام یستحسن شعراً البصیر 
ه أنیق وعذب سائغ ، وخلوب رائع ، فأعلم أنحلو رشیق ، وحسن : حیث اللفظ فیقول

لأجراس الحروف ، و  إلىینبئك أحوال ترجع لیس   ىإلظاهر الوضع اللغوي، بل  ىإ
أمر یقع من المرء في فؤاده،  وفضل یقتدحه العقل من زناده ، وأما رجوع 

فلا ودواعیه فیه، وكونه من أسبابه  ىاللفظ من غیر شرك من المعن إلى ناسستحالا
، وهو  ستعمالهم ، ایكون اللفظ مما یتعارف الناس في  أنیكاد یعدو نمطاً واحداً

  . ٢عامیاً سخیفاً  أوهم ، ولا یكون وحشیاً غریباً نالونه في زمو اویتد
نستعملها عندما نتحدث عن عبارة قصیرة  أنكلمة مطاطة ، یمكننا  سلوبالأُ ف

وطریقة ترتیبه لذلك اللفظ لفظه أو عن مجموع شعر الشاعر  أوعن قطعة كاملة  أو
، ةالأدبیالقیمة  ىها تحمل نوعاً من الدلالة علأن، ىمعناه وطریقة سرده لذلك المعن أو
یكون  أنبد ما ، فلا) أُسلوب(نا حین نتكلم عن أن أي. نوع من التمیز ىها تدل علنإ

! " أُسلوبصاحب  نفلا: "وعندما نقول. بلیاسالأمتمیزاً عن غیره من  سلوبالأُ هذا 
لطرق وفي هذا اهذه الطریقة متمیزة عن غیرها من  أن إلىفنحن نقصد قبل ذلك 

                                     
، تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، عیسي الحلبي  تینالصناع) ه٣٩٥(الحسن بن سهل العسكري ١

  . ٢٤م ، ص ١٩٧١،  ٢، ط
   ٣-٢م ، ص ١٩٥٤،  عبدالقاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، تحقیق ریتر إستانبول٢
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 نسانالإهو  سلوبالأُ "إذا توخینا الدقة  أو" هو الرجل سلوبالأُ المعنى تتردد عبارة 
  .١"نفسه

رائق اللفظ ،  ىإل يصائب القول ، وهد ىإلوفق  التجاني أن وترى الباحثة
اصر ، و بهذا و المعنى وجمع بینهما في صورة ذات علاقات قویة الأ لياختار عاو 

هذه یستقیم حدیثه كل غیره ، وفي  بلیاأسه دون إلیالمنتمي ه الممیز أُسلوبعرف ب
اً إنسان نسانلإا، وتفصح كلماته ، ومن هنا یصبح عباراته عبر نظمه وتتضح 

 معانيه بل وبحدیثه وهكذا تتنوع الناه وتعبیره وبیناولسه معانیو بعباراته وألفاظه 
  .یةأُسلوبوالألفاظ في فنون التعبیر وب

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
- ١٢م ، ص ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣،  ٢شكرى محمد عیاد ، مدخل إلي علم الأُسلوب ، مكتبة الجیزة العامة، القاهرة ، ط١

١٣ .  
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  الفصل الرابع
  من خلال التجربة الشعریة یةسلوبالأُ 

  
  )، النباتالحیوان، نسانالإ (الطبیعة الحیة : لوالمبحث الأ 

  )الرمل ، الشمس ، الذورق ، النهر(الطبیعة الصامته  ثانيالالمبحث 
  
  

    



- ١٢٤ - 
 

  من خلال التجربة الشعریة یةسلوبالأُ 
  )، النباتالحیوان، نسانالإ (الطبیعة الحیة :ل والمبحث الأ 

ـــه  ــــ ــــة مادتـــ ــــ ــــة الحیــ ــــر الطبیعــــــ ــــ ـــــن عناصــ ـــذ مـــــ ــــ ـــــو مــــــــــا یتخـــ ــة هـــــ ــــ ـــعر الطبیعــــ ــــ شـــ
ــــــي  ـــــة هــ ـــة الحیـــ ـــــوعه والطبیعـــــ ــــانالإوموضـــ ــــوانو  نســــ ـــة  الحیــــ ــة الحیـــــ ــــ ــــات فالطبیعــ والنبــــ

ــــي كانـــــت  ـــة فــ ــدها والطبیعـــ ــــذ یمجــــ ــــه فأخــ ـــام الشـــــاعر ومرجعــ ـــادر إلهـــ ـــدة مــــــن مصـــ واحـــ
ـــة، غزیــــــرة الأأنتتمیــــــز ب ناالســـــود ــــة التربـــ ــة طیبــ ــــة خلابــــ ــة رائعــ ـــة نهــــــا طبیعــــ ـــار، عذبـــ هـــ

ـــول  ــــ ــــــوعر والحقـ ـــهل والــ ــــر والســـــ ــــر والبحــــ ـــد البــــ ــــة، نجـــــ ــة متنوعــــ ــــ ـــــى طبیعــ ــــــون، فهـــ العیــ
ـــــا ـــاحیین كمــــ ــــ ـــدائق والریــ ــــ ــاتین والحــ ــــ ـــــــو  والبســـ ــــیم والجــ ــــ ــــواء والنسـ ـــــدال الهـــــ ــــاز باعتــــ ــــ تمتـ

ـــتاء إلا  ــــیف وشـــــ ـــــع وصــــ ــــن ربیـــ ـــول مــــ ــــــوح الفصـــــ ـــــالطیف  أنووضــ ــــــع یطــــــــل كـــ  أوالربیــ
  .اهیاكالضیف لیس له إقامة ومع ذلك یبدو جلیاً في مز 

ـــاعر  ـــــانيالشــــ ـــیر،  التجــ ـــف بشــــ ـــ كـــــــانیوســــ ــــدوام أمتــــ ـــــى الـــ ــاولملاً علــ ـــعر  تنـــــ شــــ
ـــكاله و  ـــال فـــــي كـــــل أشــ ـــها، لـــــع بالطبیعـــــة وقأو الطبیعـــــة، شـــــغف بالجمــ ـــة دســ عنـــــى باللغــ

ـــى ب ــــور الشــــــعریة وارتقـــ ــــالتخیلات والصــ ــــو  البیــــــانالمجازیــــــة، وبــ ــــام  بلیاأســ ــــى النظــ وعنــ
  .والواقع الصیغي بالنغمات

ـــد أهــــــل الأدب هـــــــي  ــة عنــــ ــــذه اللغـــــ ــــة هــ ــه الخاصـــ ـــلوبالأُ تمیــــــز بلغتـــــ ــو ســــ ، فهـــــ
ـــة كفــــــرد ولا  ـــــه الفردیـــ ـــــة یبــــــرز قیمتـ ـــن خــــــلال الســــــطور القادمـ ـــــائده مـــ ـــه لقصـ ــــي نظمـــ فــ

ــیما فــــي  ــة والشــــعور، نإســ ــاق العاطفــ تاجــــه الفنــــي الــــذي تمیــــز بصــــدق الشــــعر مــــع اتســ
ـــال ویتغــــــزل بــــــه غــــــزلاً لا یســــــمو علــــــى الجســــــد،  كــــــان ــد الجمـــ ــــانیعبــــ محبــــــاً للبشــــــر  كــ

ــه  ـــن الصـــــیاغ  أن إلـــــىوالطبیعــــة ممـــــا قادتــ ـــه الشـــــعریة صـــــیاغة تنــــأى عــ یصـــــوغ تجربتـ
 .العام للشعراء

  : ة لیاوالذي یؤكد حبه للجمال أبیاته الت
  موقفاً یسحق النفوس ومشهد    ب الجمال وأحلـى رب ما أعذ
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  )١(رب ما أعظم الجمال وأمجد    بعض هذا الجمال یظهر بعضاً 
ــــــل  ــانبـــ ــــ ــــكن  كـــ ــــ ـــىیسـ ــــ ــ ــار  إل ــــ ـــــا ثـــ ــــرة، وكلمــــ ــــ ـــــه الحیـ ــــت لنفســــ ــــ ــــا عرضـ ــــ االله كلمـ

  .بالتساؤل عن مصدر الجمال وعلة تأثیره في النفس 
  .)٢(أغیاره أو ناصاغ هذا الجمال من لم ینم عنه     لصرف الزم

ـــــذا  ــــانوهكــــ ــــى  كـــــ ـــــانيینتهـــــ ــــــري  التجــــ ــال البشـــ ــــ ـــــه للجمـــ ـــــــق حبــــ ـــن طریــ ــــ ــــىعــ  إلـــــ
ـــ نامــــیالإ ـــا أجـــــدر صـ ــذا الجمــــال لأنابــــاالله، فمـ ـــن مظــــاهر قـــــدرة االله، نـــــع هــ ه مظهــــر مـ

ــــي  ــــد فــ ـــنع العابـ ــــا یصـــ ــــوع، كمـ ــــوع وخضـ ــــي خشــ ــــنه فـ ـــاهر الجمــــــال ومحاسـ فیتأمـــــل مظــ
  .هإلیاالله وزلفى  إلىصلاته تقرباً 

قتداره  االله      إلىالصلاة  زلفى  إلىنظرة    )٣(وقربى لعزه وإ
ــال ذ كـــــان ــــه للجمــــ ـــه أَ احبــ ــــك علیـــ ـــد ملــ ــالغ علــــــى حیاتـــــه وعلــــــى فنــــــه، فقــ ــــر بــــ ثـ

ـــل عنــــده  ـــه ووصـ ـــول هــــوأنــــحــــد العبــــادة ك إلــــىقلبــــه واســــتولى علــــى عقلــــه وحسـ : ه یقـ
ــــین  ـــد جعــــــل بــ ــم، فهــــــذه الأأنقـــ ـــب عــــــروة لا تنفصــــ ــه والحـــ ــــي نفاســــ فــــــاس التــــــي تتــــــردد فــ

ـــه، ویقـــــوم ع ـــا حیاتــ ـــه وتتوقـــــف علیهــ ـــالیهـــــا كیهیكلــ مـــــا نســـــج منهـــــا حبـــــه وصـــــاغ نإه، نــ
  .)٤(تزاع الحب من قلبهناتزاع الروح من جسده كنامنها غرامه، وصار 

  )٥(فاسنا هیاماً وحباً أنلك   وعبدناك یا جمال وصغنا 
ـــــــب  ـــــلال ماذهـ ــــن خـــ ـــــمــــ ــــح إلیـــ ـــــدین یتضــــ ـــد عابـــ ــــ ــــد  أنه عبدالمجیـ ـــال عنــــ الجمـــــ

ــاني ـــارى  التجــــ ـــاعر قصـــ ــــذل الشـــ ــه، بــ ـــــعب حلــــ ـــــز یصـ ـــر مغلــــــق ولغـ ــــیر ســـ ــــف بشــ یوســ
ـــذا اللغـــــز إلا  ــــدة وهــ ــذه العقــ ــده لحـــــل هـــ ــــجهـــ ــــى أنـ ـــداً و تعقیـــــداً ویطغـــــى علــ ه یــــــزداد بعــ

  .لعت بالجمالأو نفسه التي 

                                     
 ٧٥م، ص٢٠١٠، ٣التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة الدار السودانیة للكتب، ط١
 ٥٤المصدر السابق، ص٢
 ٥٤المصدر نفسه، ص٣
 ٢٥، ص٢٠١٠-١٤٣١، ١التجاني شاعر  الجمال، الدار السودانیة للكتب، طعبدالمجید عابدین، ٤
 ٤٠التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة، ص٥
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ـــه لـــــبعض  ـــو یصـــــرح بحبــ ــاعر وهــ ــال ندركـــــه عنـــــد الشـــ ـــذا الجمـــ ـــاً أمـــــر هــ وعجیبــ
  : النصاري في قوله  ناحس

  وبالصبـــابة نـاراً الحـسن برداً     آمنت ب                    
  منضداً مـن عـذارى  وبالكنیســة عقــداً      

  )١٦(حوله واستجارآ  وبالمسیح ومن طاف               
ـــرجح  ــــ ــذا یــ ــــ ــــب  أنوهـــ ــــــري وبحـــــ ـــال البشـــ ــــ ـــق بالجمــ ــــ ـــد تعلــ ــــ ــاعر قــ ــــ ــــــانالإالشـــ  نســـ

ــاة النصــــــر  ــــك الفتـــ ــداً تلــ ــــى ناوتحدیـــ ــــذي تغنــ ــــعره الـ ـــه كثیــــــراً مـــــن شــ ــا ألهمتـــ ـــه یة، وربمـــ فیـــ
ـــات الجمــــال البشــــري و  ـــاعر، بـــــل  كــــانبنغمـ ــا أثـــــر عمیــــق فــــي إلهــــاب شــــاعریة الشـ لهــ

  .نزعة صوفیة واضحة إلىأثر كبیر في دفعه 
ــال  ــــه للجمــــ ـــــاعر بحبــ ـــل الشـ ـــىویصـــ ـــه  إلـــ ــــة ویتجـــ ــــاؤلات عمیقــ ـــىتســ طریــــــر  إلـــ

  :لهأالشباب یس
ــمـــــن  ــباح أیـــ ـــور الصـــ ـــة مـــــن نــ ـــاً مذابــ ـــبه قطعــ ــذا الجمـــــال الـــــذي یشــ ـــك هـــ  أون لــ

ــــرب ــــمس، یطــ ــــعاع الشــ ــمــــــن نظــــــر  شــ ــه، یبإلیــــ ــــث الأعــــ ــــا تبعــ ــــوة كمــ ــــه النشــ ـــــام نث فیــ غـ
ـــي النفــــــوس، ف ــــوة فـــ ــوة الطــــــرب والنشــ ــالحلــــ ــــن  نأكــــ ــــاراً ترســــــل أو للحســ ـــا وتبــــــث أنتــ غامهـــ

ــین، فمـــــن  ـــي قلـــــوب المحبـــ ــــوة التـــــي بثـــــت أیـــــالشـــــجو فــ ــذه القـ ـــاءت هـــ ــــذه أو ن جــ ــاره هـ تـــ
  !غام الشجیة ؟نالأ

  استكبارهحسن في زهوه وفي      ـیا طریر الشباب من صاغ ال        
  )٢(تـارهأو نغم شجو الهوى على     مــن أذاب الضیـاء فیه ومن 

ـــانيف ــال  التجـــ ـــه للجمــــ ـــي حبـــ ـــل الأعلــــــى فـــ ـــرب المثـــ ـــــال وضـــ ــــــع بالجمـ ـــاً مول حقـــ
  : وذلك جلیاً في قوله 

  وزع البدر على القوم الشعاعا      كما وزعى یا قمـر الحــسن
                                     

 ٨٤التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة ، ص١
 ٥٤المصدر السابق ، دیوان اشراقة ، ص٢
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  ١جعــل االله الضحـى حظاً مشاعا      منه مثلما ناوهـبـي العمیـ
تـــوزع هــذا الجمـــال مثـــل مـــا وزع  أنة الحســـن وأمرهـــا یــاقمــر فتـــاة جمیلـــة فـــي غ

القمر ضؤوه وشعاعه علـى البشـر وفـي هـذا البیـت تشـبیه تمثیـل حیـث الصـورة منتزعـة 
 نالــــذی ناتهــــب وتعطــــى هــــذا الحســــن للعمیــــ أنمـــن متعــــدد، وفــــي نفــــس الوقــــت أمرهــــا 

هذا الجمال الأخاذ الذي یشبه ضوء القمر بل مثل نـور الضـحى سیصیر بصیراً بفعل 
  .الذي یشع في كل الأرجاء

ــ ـــم فــ ــن ثـ ـــي  نإومــ ـــة إبــــداعاً یتناســــب  یةســــلوبالأُ المبــــدع فـ ـــدع اللغـ ـــذي یبـ هــــو الـ
ــــافي  ــه النفســـــي، والإجتمـــــاعي والثقـ ـــة .. مـــــع تكوینـــ ــائص فردیــ ــــه خصـــ ـــاً لـ ـــئ نصــ فینشــ

ـــى الـــــذي یقـــــوم بتحلیـــــل الـــــنص  ـــي المتلقــ ــدیاً خصائصـــــه وخصـــــائص مـــــؤثرة تـــــؤثر فــ مبـــ
ــیح له ـــه، ویتــــ ـــحةً ومجــــــالاً لیــــــرى كــــــلٌ مبدعـــ ــــاءً وفســـ ــــك مــــــا فضــ ـــلال ذلــ ــــن خـــ ــــه  مــ نفســ

  .الفضاء
  :استخدم اللغة التلقائیة في شعره وذلك في قوله  التجانيوالشاعر 

  واالله حسناً وشبابا أيهي     واالله عیناً وفما  أيهي 
  

اللغة  نإاب أخاذ ومن ثم فواصفاً تلك الفتاة بما فیها من عین وفم وجمال وشب
، فقد عد سلوبالأُ التلقائیة الطبیعیة المتكلمة الصادرة عن الحیاة الواقعیة أساس علم 

شاملاً للغة  سلوبالأُ ي باللغة المنطوقة من أهم مجالات علم سلوبالأُ البحث  لياب
  .)٢(الخطاب بما فیها من لهجات ولغات

 نیالعین ىیجد جل قصائد الشاعر الغزلیة تسترع) إشراقة( دیوانوالمتصفح 
  :تباهه من بین المحاسن الحسیة فیقول نإدون سائر الأعضاء وتثیر 

  )٣(مجده أومن كبریاء الحـسن     وقد صبغتا ناعیناك هاتـ

                                     
  ١٣٦التجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ، ص١
 ٦٧لتطبیق، صیوسف أبو العدوس، الأُسلوبیة الرؤیة وا٢
 ٤٣التجاني یوسف بشیر ، دیوان اشراقة ، ص٣
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  : آخر وفي موطن 

  )١(ینابیعهــا لعینیك قـربــى     ووهبنـا لك الحیـاة وفجـرنــا 
یتیمز بطابع معین، فهو لم یصف وصفاً حسیاً ولم یرد إلا  التجانيغزل  أنعلى 

یتطلع دائماً  كانوصف العینین لم یكن مقصوداً لذاته، بل  أنوصف العینین، حتى 
مستورة، وقوى خفیة، هو لا یهمه من العینین صفة  نٍ اما وراء العینین من مع إلى

ه الشعراء الحسیون، و یغنون غیر ذلك  مما یقف عند أوالسعة  أوالحور  أوالدعج 
سع، وحیاة أزخر، فیهما زهو وكبریاء وفیهما عالم یعج أو به ولكنه یرى فیهما عالماً 

  .)٢(بالسحر ویمتلئ بالقوى الخفیة العاتیة
  موه سحر الحیاة في أقطاره      منوالفتور الذي بعینیك 

ه عن الجسد یتسامى في غزل التجاني نإودعماً لما قاله عبدالمجید عابدین ف
ه ومضمونه تاركاً أثره معانیالتغني بالجمال في أبعد  إلى وینأى عنه بل یتوارى سامیاً 

  .على نفسه وقلبه، فهو أبعد الناس عن الفاحش المبتذل
ات اللغة نایة الناجمة عن دراسة إمكناولعل خیر ما یكشف الدلالات الوجد

، ما یتبعه المنهج الوصفى في توظیف الإتجاه التعبیري  یةسلوبالأُ ماطها أنالتعبیریة و 
  .)٣(بوصفه منهجاً وموضوعاً ومنطلقاً أَساسیاً  الذي استقر

المنهج  أن ترى الباحثةه یوسف أبو العدوس إلیوبالوقوف عندما ذهب 
ب الفكري ناالوصفي بلغ قدرات فائقة في الوصف والتحلیل ولا سیما على الج

وجعلها من  ةالأدبیغوي، مما سهل عملیة تقویم النصوص العاطفي للتعبیر الل
  .وتحلیلها ةالأدبیتتسع لتشمل النصوص  یةسلوبالأُ وجعل الدراسات  كانالأهمیة بم

                                     
  ٤٠، صالتجاني یوسف بشیر ، دیوان اشراقة ١
 ٣٥عبد المجید عابدین ، التجاني شاعر الجمال ، ص٢
 -هـ ١٤٢٧الاردن،  -، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان٢یوسف أبو العدوس، الأُسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ط ٣

 ٦٧ص م،٢٠٠٧
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ة فائقة یالاه عنأو و  الحیوانیصف الطبیعة الحیة واهتم ب أنولم یفتأ الشاعر 
زخیرة لغویة إذ باعتباره مكوناً من مكونات الطبیعة التي أضافت لمعجمه الشعري 

  :یقول 
  شاة وتنهق حمر یخـور ثور وتثغو

  رـــــــوالبهـم تمرح والزرع مونق مخض
  ح كثرناز دكن الجو أو وفي الضفـاف 

ـــورب قنـواء للعص ــــنم والأـــ   )١(ـوق مقرـــــ
وق نز، والأأو فهناك أصوات مختلفة ومختلطة تصدر من الماشیة وعلى ضفاف النیل 

  .اهأو حسب شاكلته ومفي مقرها وكلٌ 
  : ذكر الكنار وهو من أجمل الطیور صوتاً ویرسل لحناً جمیلاً 

  )٢(وأغــش كنار الغـاب   فـي هـــدأة المرقـد
  :به عن صاحبه  ىمن أصناف الطیور المغردة كن وطائــر الهـزار

  )٣(وداعاً هزار الربى والأكم     أریــش الجناح وسیق العدم
  )٤(یس یشدو فتشدو العراقأنــون هزاراً     كیك أنمن إذا شاء     

ه وفي أُسلوبكامن في لغته وفي  نسانالإجوهر  نترى الباحثة أوتأسیساً لما تقدم 
توظیفه لعباراته التي ینتقیها وفي تقسیمه لمعطیات الشعر عنده وملاءمته لغرضه 

لها شعراً غ و ه ومقصده الذي یقصده والمجموعة التي یخاطبها ویصإلیالذي یرمى 
  .لتتمشى مع معجمه

                                     
 ٦٥التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة، ص١
  ٩٧المصدر السابق، ص٢
  ١٠٨، ص نفسهالمصدر ٣
 ١٥١التجاني یوسف بشیر، ص٤



- ١٣٠ - 
 

في  الأدبيالطریقة التي یتكون بها العمل  نإألونسو،  ومن هنا یقول أمادو
الناجمة عنها،  الجمالیةماط المتعة أنجملته وعناصره التفصیلیة هي التي تحدد 

  .)١(تاج إبداعي وقوة خلاقة في نفس الوقتنإوبعبارة أخرى ینبغي الإعتداد بها ك
 أنالعادي من  نسانالإیصف الطبیعة الحیة وصفاً قد یعجز  التجانيویظل 

  : یرسم صورة تكون معبرة فهاهو یصف العصفور 
  ك حـریمن بنى الأ    وراح ینفض عینیه 

  )٢(وقام في العش دیـر    ك عـشیفماج بالأ  
حتـى إذا تـنفس الصــبح قامـت هـذه العصــافیر تـنفض النـوم مــن عینیهـا الصــغیرة 

هـذه الشقشـقة فكـأن في وداعة وجمال ، هبت مبكرة هبـوب الراهـب المتأمـل لعبـادة االله 
قظـة والتأمـل لعبـادة لیااً بناذیـإالمختلطة الصادرة مـن العـش أجـراس صـدرت عـن الـدیر 

  .االله
فعــالات تحتــاج ناتتولــد فــي نفســه أفكــار و  نافنــ أي أنه شــأنشــالتجــاني الشـاعر ف

وأفكـــاره وأحاسیســـه  هـــذه الوســـیلة هـــي الصـــورة فهـــي تمثـــل تجربـــة الشـــاعر ،وســـیلة إلـــى
فـــس أنیثیـــره فـــي  أنالتجریدیـــة فهـــو یشـــیر بألفاظـــه المختـــارة وصـــوره الجیـــدة مـــا یمكـــن 

  .القراء
لمظــاهر الطبیعــة فــي مــادة الخیــال التــي یعبــر بهــا عــن  التجــانيویتجلــى حــب 

ه فهو كثیراً ما یتخذ النبات مادة لخیاله عبر الأزهـار والإخضـرار معانیخلجات نفسه و 
  .والعبیر والشذى

  
  

ــــ ـــ ــــع الحَ ا ربَ یَ ـــــي غَ یـــ ـــــاة فــ ــیــ ـــــ ــئٍ یِ ــــ   ر شـ
  

  

  

ـــ ــــ ــــ ـــــن مجـــ ــــ ــاخْ  ليِ امـــــ ـــــ ــــ ــــه واحْ رارِ ضِـــ ــــ ــــ ْ ارِ رَ مِــ   ه
  

ــــ ـــ ـــع الحَ ا ربَ یَ ـــیــــ ــــي كُــــ ـــــاة فـــ ـــيءٍ  لِّ یــ   شــــ
  

  

ــــــن    ــــ ــــ ـــانيِّ مـــــ ــــ ــــ ــــ ـــرِّ  معــــ ــــ ــــ ــــ ــــدِ ه وازْ عبیــــ ــــ ـــــ ــــ ْ ارِ هَــ   ه
  

                                     
  ٩٨م، ص١٩٩٨-ه١٤١٩،دار الشروق ، القاهرة  ١ته ،طجرآءاه وإ ؤ صلاح فضل ، علم الأسُلوب مباد١
 ٦٥التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة، ص٢
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ـــحَ  ــــ ــــ ــ ـــــموْ  اَ ذَ بْ ــــ ـــع ومَ د لِـــــ ــــ ــــ ـــــىَ رْ الربیــ ـــــ   حــــ
  

  

ــــبابِ بَ    ــــ ــــ ــــ شـــ ـــــ ــــ ــ ـــــالثَ ــــ ــــ ــــع اخْ رى ورجْــ ــــ ـــــ ْ رارِ ضَــ   ه
  

ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ تَ جئَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــالرَ  بلُ تقِ تسْـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ   عَ بیِ
  

  

ــــوتَ    ــــ ــاِ عبَ  نىِّ ثْ تَ سْـــــ ــــ ــــ ــــــر الحیـــ ــــ ـــــن اذیـــ ــــ ْ آة مــــ   ره
  

ــدُ عَ  ــــ ــــوا وجَ بــ ـــــ ـــالنَ  كَ هْ ــــ ا یرَ ضِـ ـــــاءوُ   وجــــ
  

  

ْ ارِ هَ زْ من أَ یجَ رِّ الأَ  ونَ قُ شِ نْ یَ      )١(ه

الجمال عبر هذه الرائیة، مشبهاً الجمال بربیع الحیـاة  معانيكل  التجانيصاغ 
حمرار، وبقدوم هذا المحبوب الجمیل استعاد الثرى شبابه زدهار والاخضرار والافي الا

راً جاء یحمل یاه جاء لیستقبل الربیع، لكنه جاء یحمل شیئاً مغأنبل رجع اخضراره، وك
فبقدومـه عـادت الـروائح الذكیـة كل عبیر الحیاة الـذي یوجـد فـي آذار مـن فصـل الربیـع 

  .ذو العبق والأریج الفواح
وصـــفاً دقیقـــاً جمـــیلاً تـــارة بـــالورد وأخـــرى ) إشـــراقة(ه دیوانـــ فـــي والشـــاعر یصـــف

تـه التــي ابزهـرة القرنفـل التـي تتمتـع بالرائحـة الذكیــة وهـذه التشـبیهات تعنـي كلماتـه وعبار 
  .تضمنت قصائده

ـــورد ـــــ ــــ ــــة الـــ ــــ ــــ ــــــن بهجــ ــــ ـــــمنتها مــــ ــــ ــــ   ضـ
  

ــــــرة    ـــــن زهـــ ــــــواف ومــــ ــةأفـــ ــــ ـــــل باقـــ )٢(القرنفــــ
  

  

ه جاء عن طریق التأمل نه العمیق لأنامیإسبباً في  كانوحبه لجمال الطبیعة 
  : في مخلوقات االله وهنا یبدو متسائلاً 
ـــن ــــ ــــ ــــ ـــــل مــــ ــــ ــــ ــــ ـــزار الحقــ ــــ ــــ ــــ ــــل هــــ ـــــ ــــ ــــ   ســ

  

ـــــراً أن   ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــه ورداً وزهــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   بتــــ
  

ــــــن  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــرة مــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــل الزهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ   وســــ
  

ـــــراً أو    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــاً ونشـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــا طیبـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   )٣(دعهــ
  

ـــــه  ــا نظمـــ ــــ ـــانيومــ ـــارئ  التجـــــ ـــح للقـــــ ــــابقة یتضـــــ ـــــات الســــ ــــي الأبیـــ ــلوبالأُ  أنفــــ ــــتم  یةســــــ تهــــ
ــــي  ــــي نظمـــــت فـ ـــة العناصـــــر اللغویـــــة التـ ــــداخل لكشـــــف طبیعــ ـــن الـ ــالنص وتدرســـــه مــ بـــ

ـــة، ف ــیاقات خارجیـ ـــط هــــذه العناصـــــر بســ تقــــرأ الـــــنص  یةســــلوبالأُ نســــق، بمعــــزل عــــن ربـ
ــــــمات الإ ـــتخلص الســــ ـــــ ــــة لتســ ــــ ــــة عمیقــ ــــ ـــراءة داخلیــ ــــ ـــــة و یقـــ ــــــةجابیـــــ ـــلال  الجمالیــــ ـــــ ـــــن خــ مـــــ

                                     
  ٥٤اشراقة ، ص التجاني یوسف بشیر ،دیوان١
 ١٢المصدر السابق، ص٢
 ٢٠، ص المصدر نفسه٣
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ـــن ثـــــم فـــــ ـــیاغة اللغویـــــة، ومـــ ــــل نـــــص ســـــمات وخصــــــا نإالصــ ــــة، تختلــــــف لكــ ئص معینـ
ـــــر، ف ـــن نـــــــص لآخــ ـــلوبالأُ مــــ ـــــرة  یةســــ ــــــي نظــ ـــل هـ ، بــــ ــیریاً ــــ ــــداً وتفسـ ــاً جامـــ ــــ ـــــت منهجـ لیســ

ــاجم ـــیاغة، والقـــــــارئ لیـــــ ـــلوبالأُ ة تتكـــــــون مـــــــن خـــــــلال الصــــ ــــــذي ســــ ـــــو الـ ي الحصـــــــیف هــ
ــــــمات الإ ـــك الســــ ـــــ ـــــف تلــ ـــــة و ییكتشـــــ ـــــــةجابیـــــ ــــلال الأ الجمالیـــ ــــــن خــــــ ــاط نمــــ ـــــ ــلوبالأُ مـــ ــــ  یةســــ

  .المتنوعة عن طریق القراءة
ــــد ــــلام المســـ ــــــلوبالأُ  نإ" :يویقـــــــول عبدالســـ ــــنص  یةسـ ــالج الـــ ـــة تعـــــ ـــــة لغویــــ مدرســ

ـــــي ــه الا الأدبــ ـــة وأدواتـــــ ـــه الفنیــــ ـــره ومقوماتــــ ــــلال عناصــــ ــــن خـــ ـــة مـــ ــــة، متخـــــــذة اللغــــ بداعیـــ
ــــنص  ـــف بـــــه الـ ــــة جســـــراً تصــ ــة فـــــي ذلـــــك الج الأدبـــــيوالبلاغـ ــــامراعیـــ ــــاعي نـ ب الإجتمـ

  .)١("والنفسي وتبحث في أسس الجمال المحتمل قیام الكلام علیه
ــــل  ــــ ــــــلاح فضــ ـــــذهب صــــ ــــــىویـــــ ــــ ــــعوو  أن إل ــــ ـــــلوبالأُ  اضــ ــــ ــــى  سـ ــــ ــــرین علــ ـــــ مقتصـ

ـــــائع  ــنیف وقـــ ــــ ــــلوبالأُ تصـ ــــت  ســـ ـــي تلفـــ ـــــن أنالتـــــ ــــة، لكـــ ــاهج التقلیدیـــ ــــ ـــــاً للمنــ ــــارهم طبقــ ظــــ
ـــة ینبغــــــي  ـــــن الدراســـ ــــوع مـ ــذا النــ ـــــي لهــــ ــــدف الحقیقـ ـــالة هــــــذا التعبیــــــر   أنالهــ ـــــون أصـــ یكـ

ـــــلوبالأُ  ــــــل  أوي ســ ـــــائص العمــ ــــن  أوذاك وخصـــ ـــف عــــ ـــي تكشـــــ ــــف التـــــ ـــاعها أو المؤلــــ ضـــــ
  .)٢(في الأدب یةسلوبالأُ 

ــــدم  ــا تقــ ـــلال مــــ ــــن خـــ ــــةومــ ــانالإ نإ تــــــرى الباحثــ ـــد  نســــ ـــس لابـــ ـــــف الحـــ  أنالمرهـ
ــیما الشــــــاعر  ــه متــــــنفس ولا ســــ ـــق لنفســــ ــانيیخلـــ ــ التجــــ ـــف بشــــ ـــة یوســـ یر صــــــاحب التجربـــ

ــد لـــــه الجـــــدیرة بـــــالوقوف  ـــاءآت أخـــــرى غیـــــر التـــــي أنلابـــ ـــي فضــ ـــق فــ یحلـــــق فیهـــــا  یحلــ
ـــاءً  ـــى یخلــــــق لنفســـــه فضـــ ـــ حتــ ــــن أجـــــل الهــــــروب أو رحبـــــاً ومـــ ــــع مــ ـــع لأفقــــــه الواسـ ى یتســ

ــه ف ـــي حیاتـــ ـــه فــ ـــي الـــــذي مـــــر بـــ ـــع القاســ ــــك الواقــ ــاهره  كـــــانمـــــن ذلـ ـــه للجمـــــال بمظــــ حبــ
  .ذه الآمنه وأفقه وملاؤ المختلفة هو فضا

                                     
 ٥٢، ص١٩٨٢، ٣عبدالسلام المسدى، الأُسلوبیة والأُسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط١
جرآء ته ،ط٢   ١٠م، ص١٩٩٨-ه١٤١٩،دار الشروق ، القاهرة  ١صلاح فضل ، علم الأسُلوب مبادئه وإ
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ـــدى ـــــ ــــ ــــ ــــــن النـــ ــــ ــــ ـــي مـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــي نفســـ ــــ ــــ ــــ   هــــ
  

ـــط   ـــد الزمــــــان بخلـــ ــــرات لــــــم تنلهــــــا یـــ   )١(قطــ
  

ـــو  ـــة الحیـــــة جعلتــ ــا شـــــاء ونفســـــه ســـــامیة  هشـــــعر الطبیعــ یتغنـــــى طلیقـــــاً حـــــراً كیفمـــ
ــــق  ــــافیة تحلـ ــال وتحـــــط ر أنـــــصـ ــد الجمـــ ــاء والخبـــــث ىَّ وجـــ ــــن الریـــ ــــأى عـ ــــا وهـــــي تنـ حالهـ

  .یحمل هذا الوسام أنبل لم تشبها شائبه وهو جدیر ب
  

    

                                     
  ٧٢التجاني یوسف بشیر ، دیوان اشراقه ، ص١
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  ثانيالالمبحث 
  )النهر –الذورق  - الشمس –الرمل (الطبیعة الصامتة 

 التجــانيالطبیعــة إحــدى مجــالات تــأملات الشــاعر ومحــط نظــره، وحــب كانــت 
كذلك تنشأ عاطفة حب . لجمال الطبیعة جلي في شعره لا سیما عاطفة الحب البشري

هــا، والتمــاس إلی ناالطبیعــة فــي الــنفس مــن طــول تأمــل الشــاعر فــي مظاهرهــا والإطمئنــ
تتولـد فـي الـنفس الإلفـة، ومـن  أنفـلا تلبـث . الراحة عندها، والتعلق بها حیناً بعـد حـین

هـا موهبـة تتغـذى بـالعلم، هـذا الإحسـاس نتأملـه نإاالله  ها نعمةنإمنا لا یحب الطبیعة ؟ 
 ، والروحیـــة مثـــل الجمـــال الـــذي نجـــده فـــي الفجـــر معـــانيونتذوقـــه عـــن طریـــق تـــذوق ال

  ).الخ...الرمل، و الزورق، و الشمس، 
ــن  ــد بــــث الــــروح فیهــــا،  أنفالطبیعــــة الصــــامته هــــي التــــي یمكــ ــبح حیــــة عنــ تصــ

حساسـاً بالجمـال،  یة، فـإذا أتـیحالبیانوتشخیصها من خلال الصور  للمـرء ذوقـاً مرهفـاً وإ
هـا نظـر إلیتعلق بمظاهر الطبیعة، وعامل هذه المظـاهر معاملـة الكـائن الحـي، ونظـر 

یتغــزل فــي الطبیعــة مخاطبــاً ومــن ثــم رى الآخــر معنــى للهنــاء یــ ف لالیــالأ إلــىف لیــالأ
بإبرازها في صور ومعاتباً ومحباً وباثاً لواعج الحب في أبهى صوره ومشخصاً الأمور 

شخوص وكائنات حیة، مستعیناً برسم الصور المستوحاة من الطبیعـة وتلوینهـا بـبعض 
  .فنون البدیع

فالشاعر رسم لنفسه لوحة جمیلة حشد فیها كل معنى للجمال فیها غیـوم وفیهـا 
اً وتحتجــب ولونهــا مثــل قــوس قــزح الــذي ضــم كــل نــآ ســحب تبــدو حینــاً وتختفــي وتبــرز

  .ناالألو 
ب المشـــرق وصـــفاء نـــاالزاهیـــة الجمیلـــة المشـــرقة التـــي تعكـــس الج نالألـــو فیهـــا ا

 ناوكـذا نجـد فیهـا الألـو . عكاس لدواخلهناالنفس والسرور بالنسبة للشاعر، فهذه اللوحة 
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ب المظلــم مــن تجــارب نــاالمعتمــة المظلمــة الداكنــة التــي تــدل علــى الحــزن وتعكــس الج
  .الشاعر وحیاته

ــــــفیِ  ــــ ـــا غُ هِـــ ــــ ــــ ـــ ـــــوم وعِ یُ ــــ ـــــ ـــنّ ــــ ــــ   حبٌ دها سُـــ
  

ــــــرزُ    ـــــ ــــ ــــ ــآ تبـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــنـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا وتحتجِـ ــــ ــــ ــــ ــــ   بُ اً منهـ
  

ـــلونَ  ـــي الزمــــــ ــــ ــــــا فــ ـــــوْ  نِ اهـــ ــزَ  سٌ قــــ ــــ   حَ قـــ
  

ــاَ  ابَ ذ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــ فیهـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــور والْ رُ السُــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   )١(نَ زَ حَـــ
  

  

ها، هي أكبر عون على تقدیر الوحدة الشعریة، معانیوهنا تتجسد الصورة بكل 
ها الشاعر واستخدم تشبیه التمثیل مما ساعد إلیالعمیقة التي یذهب  معانيوكشف ال

  .العدید من الصور الجمیلةعلى إبراز 
السمة التي تطغى على النص هى شبكة تقاطع الدوال بالمـدلولات  أنونلاحظ 

یة فـــي أبعــد مضـــامینها مــن حیـــث أُســلوبومــن هنــا تكونـــت البنیــة النوعیـــة للــنص وهـــي 
هـا عملـت فـي منظومـة واحـدة وفـق أنها بحیـث ءتقاأنالنسق وتآلف الكلمات واختیارها و 

  .العبارات بین الدال والمدلول ترتیب وتنظیم وتآلف
زال القیمــة التأثیریــة منزلــة خاصــة نــإعنــد المســدى یتمثــل فــي  ســلوبالأُ فجــوهر 

  .)٢(كشف قیمة هذه النصوص إلىعنده فیتجه  سلوبالأُ في سیاق التعبیر، أما علم 
ــوتي وســـحرها وشــــجرها وبســــاتینها وأمواجهــــا  التجــــاني كـــان ــل تــ  خضــــرارها او یتأمــ

هــا بعــین وبصــیرة حاذقــة مــن صــخرة إلییرنــو  اعات طویلــة وهــووســماءها وســحبها لســ
ــراً لیختلــــى . ناالشـــهیر بنیـــل أم درمـــ علـــى شـــط أب روف دأب علـــى التـــردد علیهـــا كثیـ

ه اسـتهل أنـبنفسه من ضجیج الحیاة وصخبها وهـي مـن وحـي تأملاتـه العمیقـة خاصـة 
  .القصیدة بحرف النداء للبعید

ـــــادُ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــرة حفْ یــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ َ ِ ه ـــلا الن ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   یــــ
  

ـــــواحْ    ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ اَ تواهَــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   )٣(رُ البَ
  

                                     
  ٣٦التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة، ص١
  ٨٥، الأُسلوبیة والأُسلوب، صديعبدالسلام المس٢
  ٦٥التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة، ص٣
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قـد  سـلوبالأُ  أنوهنا یظهـر  التجانيیا لها من جسارة تلك التي وسمت مواقف 
رجــل الــدین  التجــانيثــارة و تبــاه والانقنــاع فضــلاً عــن شــد الامتــاع والاحــد الا إلــىوصــل 

والفـــن وكلاهمـــا یضـــاء مـــن مشـــكاة واحـــدة هــــي ذلـــك القـــبس العلـــوي الـــذي یمـــلأ قلــــب 
مصـــدر الجمـــال فـــي الفـــن هـــو ذلـــك الشـــعور  أنو . نامـــیبالراحـــة والصـــفاء والإ نســـانالإ

 أنلابـد للفـن  كـانعند إتصاله بالأثر الفنـي مـن أجـل هـذا  نسانالإبالسمو الذي یغمر 
یكون مثل الدین قائماً على قواعـد الأخـلاق ینقـل للنـاس إحسـاس الفـن والـدین معـاً وقـد 

عن النیل، فقد أحب منظـر الـزوارق التـي تتهـادى علـى صـفحته غادیـة  التجانيتحدث 
هــذا اللــون یرمــز للشــرف ویــدل علــى آثــار  نارائحــة ذاهبــة جائیــة بلونهــا الأخضــر الریــ

  .مطارالبیئة التي تعیش على المیاه الوفیرة ولا سیما الأ
  ) ١( ناریّ  وةِ بْ الص كٍ بارَ مُ        رِ تبشِ مسْ  ضرٍ خْ أ رقٍ في زوْ 

ل الـــریح الرمـــال ناعمـــة بفعـــ أنإلا . لرمـــال التـــي تهـــب علیهـــا الـــریح ووصـــف ا
العاتیة التي تذرها وتنقیها مثل ما یفعل  الغربال بالدقیق ینقیه من الشوائب هكذا تفعل 

  . الریح فتجعدها كما یجعد المشط شعر الفاتنة الحسناء
َ ن نَ مِ      هالأنْ ما  یحُ جل الرِ ترَّ    .)٢(رَ ذُ تَ  أو اَ ق

س بهــا لــیلاً أنــیصــنع إلفــة بینــه وبــین النجــوم التــي  أنالشــاعر مــن كــذلك تمكــن 
یتفحصها ویناجیها ویدقق في مراقبتها حتى تأكدت الإلفة بینهما فصارت العلاقـة بینـه 

حینــاً ). الــنجم والشــاعر(اللیــل معــاً  نایرتقبــ جــوم كالعلاقــة بــین الحبیبــین، فظــلاوبـین الن
ر الــنجم فــي الســماء، و ایصــوغ شــعراً یحــبعــد حــین، حتــى لمحــا بــواكیر الفجــر، فجعــل 

ة قومـه، بـل وترسـل حرارتهــا ترســل أشـعتها الذهبیـة علـى أســرَّ  أنوأمـر الشـاعر الشـمس 
  .اً بلحظة الإشراق والصبح الوضئناذیإمضاجعهم  إلى

  خیطِ لِ عاع ِ من الشُ خیطاً         بحَ د الصُ عْ نَ  نار اهِ سَ  مُ جَ ا والنَ أنَ 
                                     

  ٦١التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة، ص١
  ٧٣المصدر السابق ، ص٢
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  ىِّ محطْ  ه منَ سُ مُ شْ  لتُ سْ وأرْ      ا والنجم أنَ بح نسجته صُ  مْ كَ 
ِ واسْ    ة قومي على أسرَّ  سیريَ ت ِ قلْ          .)١(طىِ هْ رَ  عَ اجَ مري على مضِ ت

معة المشـرقة فـي شـعره، ولا سـیما الأبـیض منهـا، فعشـق بالصور اللا التجانيلع أو فقد 
  .عشق النور والبلور والمآس) عبابه الوضئ(النیل 

ــــكَ أ ــــ ــــ ــذةُ نَ  فتلــــ ــــ ــــ ــــ ـــ افــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــــ اءِ الفنَ ــــ ــــ   ذهوهَــ
  

ـــــ   ـــيَّ  اتُ رفَ الشُــــ ـــاَ  أم هــــــ ــــ ــــ لمُّ عــ ــــ ـ ـــــــن نُ   !ور؟مــ
  

ــاك وُ  ــــأَهنـــ ــ أمِ  تَ نـ   الهـــــوىَ  أمِ  لالُ الجَـــ
  

ـــــوراً مُ    ــــ ــــ ــــ ـــةً صــ ـــــ ــــ ــــ ــــى بَ  لونـــ ــــ ــــ ــــ ـــعلـــ ــــ ـــــ ــــ   !ر ؟وُ لْـــ
  

شـــراقه، وســـمى  ه إشـــراقه وأكثـــر مـــن دیوانـــعشـــق الفجـــر ووضـــحه، والضـــحى وإ
وكلها تحمل معنى التجلي والظهور، وبروز المعـالم و الرؤیـة وهـي  .تردیدها في شعره

معـــاني صـــوفیة حیـــث تصـــفو الـــروح وتصـــیر أجواؤهـــا نقیـــة تظهـــر الحقـــائق و تتجلـــى 
لهیــة وتتــذوق لــذة الســعادة الروحیــة، ولــذلك تنفــر نفســه مــن وتشــرق الــنفس بالحقیقــة الإ

یتسـلل منهـا نـور الیقـین ویعتبر النجیمات شـرفات . الغموض الذي یلف الكون بالظلام
نفسه ویتلهف لرؤیة الصـباح فیحسـب أنفاسـه وخیوطـه حتـى یكتمـل نسـجه وتشـرق  ىإل

  . الأرض بنور ربها
  )٢( صحا الدجى وتغشاك في الأسرة فجر

ب نــایقــوم علــى الج یةســلوبالأُ ب الوصــفي فــي الدراســات نــاالج أن تــرى الباحثــة
العلاقــة القائمــة بــین المحتــوى العــاطفي والصــیغة التــي نجــدها فــي اللغــة  أنالعــاطفي و 
یة بـین الصــیغة ومــا تثیــره مــن أُســلوبتبــرهن عـن وجــود علاقــة ) لغــة الشــاعر(المنطوقـة 

الصــیغ التركیبیــة ذات الــدلالات الواضــحة للتعــابیر اللغویــة  نإعاطفــة قویــة ، وعلیــه فــ
زعــة عاطفیــة كامنــة، وهــو مجــال مــن مجــالات تــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً بــل وتنشــأ بینهمــا ن

  . یةسلوبالأُ الدراسات 

                                     
  ٧٣، صالتجاني یوسف بشیر ، دیوان إشراقة ١
  ٦٥ص المصدر السابق،٢

  
  
  
  



- ١٣٨ - 
 

یحفــل بكثیــر مــن الشــعر الرقیــق الــذي یعبــر عــن رقــة الشــعور والســمو  دیوانفالــ  
  :وجمال الطبیعة الصامتة 

  سِ مْ وشَ  شعةٍ في أَ  كانَ     ر ماوِ بالنُّ  تُ موْ سَ 
  سولبْ  امى    على ضلالٍ ى ماتسَ وبالهوَ 

  )١(يَ رسِ یْ  حیثُ دى ِ وبالنَ   دوُ یغْ  ذى حینَ لشَ وباْ 
ه اسـتخدمه للنـور الـذي مصـدره أشـعة الشـمس أنفالسمو من صفات الآدمي إلا 

فـي  كـانواعـه متـى أنستعارة ومجد الجمال ووصفه في أشكاله و فجاءت في موضع الا
ه یعنــي أنــ ثــانيالطــلاق وحــبس ویتــراءى لــه مــن خــلال هــذه العبــارة فــي عجــز البیــت نا

وكلاهما من ) حبس(وجمال الطبیعة الصامتة في ) طلاقنا(في جمال الطبیعة الحیة 
واســتفاد مــن تشــبیه التمثیــل فــي هــذا العجــز ) طــلاق وحــبسنا( الحیــوانو  نســانالإلــوازم 

الزخــرف والضــلال  معــانيبصــورة واضــحة، وبــالهوى الطــاهر العفیــف الــذي ینــأى عــن 
ــ الضـــلال لـــى عیتســـامى  إنســـانجعـــل الهـــوى  نأواللـــبس والخـــداع وجســـد هـــذا البیـــت بـ

الزهـر حــین یغــدو إلا مصــدره واللـبس والشــذى الـذي نتنفســه بعبقـه وأریجــه الفــواح الـذي 
ــانالغـــدو صــــفة ملازمـــة للإ أن النــــدى لا  أنراق الــــورد إلا أو علـــى  يوالنـــدى الراســــ نســ

  .)٢(ویرس
للطبیعــة الصــامتة التــي یــرى فیهــا عظمــة الخلــق والإبــداع  التجــانيهكــذا تغنــى 

فـــي ثوبهـــا الإبـــداعى، هـــي دراســـة للغـــة، بـــل دراســـة لعملهـــا  یةســـلوبالأُ ومـــن هنـــا تبـــرز 
مثـــل هـــذه الدراســـة تمـــنح الـــدارس العربـــي فســـحة وفضـــاءً یـــرى مـــن  أنالـــذاتي المبـــدع و 

هنـاك  أن إعادة تكوین رؤیته عبر اللغة، بینما یرى یوسف أبـو العـدوس كانخلالها إم
حور البحث في كلیهما هو الأدب م أنوالبلاغة تتمثل في  یةسلوبالأُ علاقة وثیقة بین 

شــكال البلاغیــة المختلفــة هــي الجــذور التــي نمــت علیهــا المنــاهج الأَ  أنیمكــن القــول و 
                                     

 ٥٦ص، التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة ١
  ٦٥ص المصدر السابق،٢
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شكل من الأشـكال،  أيب یةسلوبالأُ المختلفة، فلا یمكن الفصل بین البلاغة و  یةسلوبالأُ 
... التشـبیه  أو الكنایـةأو ستعارة المباحث البلاغیة المختلفة كالا إلىفعند ما یتم النظر 

تــاج الـــنص یكــون لهـــا دور نإهــا نظـــام كامــل مــن الوســـائل اللغویــة الفاعلـــة فــي أنعلــى 
وأهمیة خاصة عند المبدع والمتلقى على حـد سـواء، فالمبـدع الـذي ینـتج الـنص یصـنع 

ــذا الـــــنص ب ـــاً فـــــي هـــ ـــؤدي دوراً خاصــ ــا یإهـــــذه الأشـــــكال البلاغیـــــة لتــ حاءآتهـــــا، وتأثیراتهـــ
ختیــارات المبــدع اثــم یقــوم المســتقبل بتحلیــل هــذا الــنص لیبــین المختلفــة، ومــن  الجمالیــة

  .)١(یةسلوبالأُ ات لیالیكتشف جم
ــة و  أن تـــــرى الباحثـــــة ــلوبالأُ البلاغـــ ـــدم یةســـ ــة مـــــن المفـــــردات  ناتقــ صـــــوراً مختلفـــ

تكــون  أنیمكــن  یةســلوبالأُ  أنالتأثیریــة و  الجمالیــةلــه قیمتــه  وكــلٌ  بلیاســالأوالتراكیــب و 
  .جزءاً من علم الجمال

ة حـــال زینـــة ولا زخـــرف كمـــا یعتقـــد أیـــلـــیس ب ســـلوبالأُ  أنویـــرى صـــلاح فضـــل 
ه خاصـــیة نـــإه مثـــل اللـــون فــي الرســـم نــإ) تكنیـــك(ه لـــیس مســـألة نــأبعــض النـــاس، كمـــا 

  .)٢(الرؤیة تكشف عن العالم الخاص الذي یراه كل منا دون سواه
 الشــاعر وكــادت لُ قِــیَ  كــاننظــم آخــر، موضــوعه زورق فــي النیــل  إلــىولنســتمع 
یعاتـب النیـل علـى  أنورق والشـاعر، ولكنـه نجـا مـن الهـلاك، ثـم أراد ز الأمواج تبتلـع الـ

حبـاءه مـن البشـر، لـیس عتـاب أَماحدث، وبینهما إلفـة قدیمـة فجعـل یعاتبـه كمـا یعاتـب 
لفة عریقة  أوغاضب  أوحاقد    : عدو ولكنه عتاب رقیق ینم عن إخلاص عمیق وإ

ــــهَ  ـــــ ــ ــبتَ ك اْ بْ ــــ ـــــ ـــ تَ علَ ــــ ـــــادِ الوَ  قَ ورَ زّ الــــ ــــ   اعَــ
  

ـــــي َ    ــمْ فـــ ــــ ـــكَ ه مَ وجِــ ـــنَ  نـــــ ـــــك ؟بلُ یْ  فمـــــ   عـــ
  

ــــ ــــ ـــــ ــــ ـ ــــدْ أَ كَ وهبْ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــهِ  رتَ بَ ــــ ــــ ــــ ـــــاً راجِ  بـــ ــــ ـــــ   عــــ
  

ـــــطِّ    ــــ ـــلُ ناِ ی للشــــ ــــ ــــ ــــا یمْ یــ ــــ ــــ ـــــ، فمـ ــــ   ؟ كَ نعُــــ
  

ــــهَ أو  ـــــ ــــ ــ ـــتَ عَ أطْ  كَ بْ ــــ ــــ ــــــهِ  مــــ ــــ ــــ ِ  بـ ـــــاً جائ ــــ ـــــ   عـ
  

ــالْ  كَ وفِـــجْ فـــي َ      ك ؟بعُ یشِـــفهـــل َ  مُ خْ ضَـ
  

                                     
  ٨٨-٨٧یوسف أبو العدوس، الأُسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص١
جراءاته، ص٢   ٩٧صلاح فضل، علم الأُسلوب مبادئه وإ
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ـــرْ ◌ِ  ــــ ـــــ ــــ ـــه وأسْــ ــــ ــــ ــــ ـــــاً بـــ ـــــ ــــ ـــــاً ناه یتبقِ فقــــ ــــ ـــــ   عــــ
  

ـــــمْ  نَ إ   ــــ ــنَ ضـ ــــ ــلُ ت أضْــــ ــــ   )١(عكلُ عه أضْــــ
  

عظمــة التـــاریخ صــامد كـــالجلال المهیــب یعبـــر بحــق عـــن فالنیــل عظــیم شـــامخ 
ه أنــطبیعــة صــامتة حیــة بعمــق معنــاه وهــو یجــري علــى الضــفاف وتتلاطمــه الأمــواج ك

  .یمثل حیاً فیالها من فخامة
وتحــس روح الدعابــة یتخلــل هــذا العتــاب كمــا تحــس بالإلفــة بینــه والشــاعر وهنــا 

ولكنـه لا وغـوره یقارن الشاعر بـین نفسـه وبـین هـذا النیـل الهائـل الـذي لا حـدود لسـعته 
  :یرهبه ولا یخشاه بل یعاتبه في دعابة ورقة وأخلاق قائلا ً 

  )).عاً ناتصونه غضاً ی أند أو لى شباباً  نإ(( 
م عــــن خلــــق الكاتـــب ویكشــــف عــــن النظــــام  ســــلوبالأُ حثــــة أن وتـــرى البا هنـــا یــــنُ

صاغها الشاعر بطریقة ملائمـة حتـى صـارت مقرونـة  ،والحركة المودعین في الأفكار
وحـــده هنــا یملـــك أفكـــار الشــاعر وطریقتـــه وأفكـــاره  ســـلوبالأُ ســمه وموســـومة بوســمه فاب
أمامنــا ماثلــه عباراتــه ة ولهــا أثــر فــي بقــاء الأمــم لــذا بقیــت لیــاهــا جــاءت بــأخلاق عنلأ

هــم ذهبــت بــلا شــك  نإالأمــم الأخــلاق مــا بقیــت فــ نتنــبض بكلماتــه وتحمــل أخلاقــه ولأ
  .أخلاقهم سیذْهبوا

محط عهد صباه وكـل  كانكتمل فیه نبوغ الشاعر و اوفي المعهد العلمي الذي   
  : ذكریاته الجمیلة صاغ معجماً لغویاً وأكمل به أداته الشعریة

  بابهري شَ قَ بِ بعْ  دلِ المُ  ةُ دعْ      ه بابِ یك من أسْ وفَ  فیكَ  حرُ سِّ الْ 
ُ  فیكَ  فاضَ وأَ        ِ یآدى من اله َ     ه ات   )٢(ابهنصَ ء ِ حر ملَ وى والسِ ومن اله

ه والهــوى والهــدى كلهــا مصــوغات وأدوات جاذبــة إلا معانیــبكــل  الســحر  كــانف
هــا حیــة ماثلــة أمامنــا، وعمــد الشــاعر أنهــا صــامتة لكنــه بــث فیهــا الحیــاة وأصــبحت كأن

فــي غــض كانــت فــس القــراء مــن مشــاعر جیاشــة وذكریــات جمیلــة أنیثیــر فــي  أن إلــى
                                     

  ٥٣-٥٢التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة، ص١
  .١٠٦ص المصدر السابق،٢
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لتحاقـــه بالمعهـــد وقـــد نجـــح فـــي ذلـــك إذ نـــراه اســـتخدم الصـــورة الفنیـــة وهـــي ا ناصـــباه أبـــ
  .البنیة المركزیة للشعر، ووسیلته وروحه وجوهره

تـدرس وقـائع التعبیـر فـي اللغـة  یةوبسـلالأُ  نإفـ ستعرضـه الشـاعرامن خلال ما   
  .المشحونة بالعاطفة المعبرة عن الحساسیة الشعوریة

ــلاً عــــن ویقــــول   ـــوي  ســــلوبالأُ : جوتــــه صــــلاح فضــــل نقــ ــابع العمــــل اللغـ هــــو طــ
وخاصــیته التــي یؤدیهــا، وهــو أثــر عــاطفي محــدد یحــدث فــي نــص مــا بوســائل لغویــة، 

تعمــل فــي لغــة  أنلتــي یمكـن یــدرس ویحلــل ویـنظم مجموعــة الخــواص ا ســلوبالأُ وعلـم 
ونوعیــة تأثیرهــا، والعلاقــات التــي تمارســها التشــكیلات الفعالــة فــي العمــل  الأدبــيالأثــر 
  )١(الأدبي

  :وصفاً جمیلاً  التجانيوأطل فجر في صحراء وصفه 
  )٢(يرب القروِ مضَ ارى وَ حَ الصْ         یاَ عْ جع رَ ضاِ من مَ  مَ نوَ الَ  لُ سِ غْ یَ 

وهنـا ذكــر الصــحراء وهـي مظهــر مــن مظـاهر الطبیعــة الصــامتة حیــث الأرض 
القاحلة الجدباء لا تدب هنـاك الحركـة ولا یوجـد ضـجیج إلا الخیـام التـي یسـكنها الرعـاة 

وبـإطلال . حتى النباتات التي تسود فیها شوكیة لا تعتمد على الماء والآل هو سـاكنها
مشــبهاً , فجــر وهــو یشــرق فــي الصــحراءالفجــر تــدب هنــاك الحیــاة ومــا أجمــل منظــر ال

آخر  وفي موضع. یغسل العیون من قذى النوم نسانبإالفجر بإطلاله وقدومه الجمیل 
  : یقول

  )٣(یالالخَ  ء سماءِ ملُ     وننُ الظُ  ضاءِ ء فَ ملُ 

  )٤(رقمَ ء الْ وُ ضُ  فُ شِ رْ تَ     ماء حور الظِ البُ  یحَ وْ        

                                     
جراءاته ، ص صلاح فضل ، علم الأسُلوب، مبادئه ١   .٩٦-٩٥وإ
  .١٤١التجاني یوسف بشیر، دیوان اشراقة، ص٢
  .٤٧المصدر السابق ص ٣
  ٤٨المصدر نفسه ص ٤
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الفضـاء، السـماء، (فهنا صاغ معجمه الشعري من معطیـات الطبیعـة الصـامتة 
وفي البیتین اسـتخدم الشـاعر الاسـتعارة التصـریحیة حیـث صـرح بلفـظ ). البحور، القمر

  .)نسانالإ(المشبه به 
وهـذا بـدوره یـؤدي  ةالأدبیـتعمل على تشـكیل الصـورة  یةسلوبالأُ  أن ترى الباحثة

نظم الكلام في فنون تعبیریة سلیمة عبر بوابة البلاغة عـن طریـق المعنـى والآداء  إلى
  .مما ینشئ بینهما تآلفاً وتناسباً 

ــانيفالشــــاعر  ــاعبقــــري  التجـــ راع یرســــل مـــــداده فیمتلــــئ كلمـــــات وتعــــابیر ثـــــرة لیـــ
یتفـنن باقتـدار فـي وصـف  نسـانالإمضمخة بعبق وأریج الطبیعة الصـامتة التـي تجعـل 

  . ویؤثر الخیال نامقتضاها الظاهر مما یحرك الوجد الحقائق حسب
وهنــا تقــف الباحثــة متســائلة هــل الترجمــة وحــدها تنقــل صــدق الشــاعر وأفكــاره؟ 

الترجمــــة وحـــدها لا تنقـــل صـــدق أفكـــار الشــــاعر  نإلكـــن تـــأتي الإجابـــة تباعـــاً للســـؤال 
ئص ما إشراق الروح وسمو الهامة ولطف الشعور ونمط التفكیر وخصاأنوشخصیته، و 

  .                           هي الأجدر والله دره سلوبالأُ 
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  :الخاتمة
فالكمال . هذا من نقص لكنه لا بأسلقي القلم أعترف بما في بحثي أ أنقبل 

  .الله وحده
الوصف إذا  نإ"دلسي نبن شهید الأالأجد بعض العذر لنفسي في قول  ينإ و 

 نانعمته إكتفى بقلیل الإحس ىصفته ولا یسلط الكلام عل ىإلوصف شیئاً لم تقدم 
 ىإله لم یتقدم وصف بقرن بوصفه، ولا جرى مساق یضاف ن، لأالبیانجتزى بیسیر او 

الفكر واحدة انین قو  نإ: "قلب الحقیقة حیث قال" رینیه لویش"ولقد أصاب  ،١"مساقه
بحثه جزءاً من  ىلتاج شئ ما إلا إذا خلع عنإ، ولن یستطیع الباحث نافي كل زم

، والحمد الله وتوصلت الباحثة من خلال نابل كل نفسه، فهذا ما ك: وأقول .٢"نفسه
  :النتائج الاتیة إلىهذه الدراسة 

  یة الشاعرأُسلوبو  ناالتناغم التام بین العنو. 

 الحدیث بعمق الأدبيمن النقد  یةسلوبالأُ ستفادت ا. 

  ُبصفة عامة یة الشاعر في الحیاةأُسلوبتعنى  یةسلوبالأ. 

  تتبعاً دقیقاً واضحاً في  یةسلوبالأُ مظاهر " إشراقة"ه دیوانتتبع الشاعر في
یة أُسلوبوتلون الموضوع ب معانيوالألفاظ وال ةالأدبیالصورة الفنیة والتراكیب 

 .رائعة

  ىیة ودینیة تدل علنا، وجدیة الشاعر بأخلاق وقیم إجتماعیةأُسلوبتمیزت 
 . أدبیة قضایان وعیه التام بما یحیط به م

  الموت، الفقر، الحب، ( یةسلوبالأُ الحوار وصیغه  بلیاأستعددت
 .یة ذات ألقأُسلوبكانت متد لیشمل الطبیعة بشقیها فاو ) الخ...التشاؤم

                                     
   ١٢٧م ، ص ١٩٦٧ – ١٣٨٧إبن شهید الأندلسى ، التوابع والزوابع ، تحقیق بطرس البستانى ، طبعة بیروت ، ١
  . ، بدون طبعه وبدون تاریخ  ٦٦رینیه لویش ، الجراحة في خدمة الحیاة ، ص ٢
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  جدیرة برسم كانت ه فدیوانیة الشاعر باستخدام التناصّ في أُسلوبتعمقت
عداً ممیزاً   .ملامح جدیدة أضافت بُ

  إحدى مقومات الشخصیة القویة التي تمیز بها كانت ثقافة الشاعر الدینیة
 .هأُسلوبیوسف بشیر لذا جاءت أشعاره قویة مقترنة بشخصیته وقوة  التجاني

  :التوصیات/ ب
 وكتابة بحوث في هذا المجال یةسلوبالأُ الإهتمام ب. 

 في علم النقد یة نسانالإه تراث نستشهاد به، لأضرورة دراسة الشعر العربي والا
 .مصادره في ضوء نظریاتنا ومذاهبنا وأسسنا الفنیة إلىوالرجوع 

  ها الأساس وخاصة نأكبر جزء منها لأ ىعل ناالتحلیل السلیم للقصائد والمر
والغوص في لب العربیة  الجمالیةالناحیة  نالبی ةالأدبیالنصوص الشعریة و 

 . ها عماد الأدب كلهنوتذوق جمالها لأ

  نقدیة في معالجة النصوص  ةآلعتباره لا وكتابة بحوث عنه بالتناصّ الإهتمام
 .ةالأدبی

  وخاصة  یةسلوبالأُ المزید من الدراسات  إلىالشعر العربي الحدیث یحتاج
 .شعراء العصر الحدیث

  بها وسیاقها نافي مظاهرها وجو  یةسلوبالأُ  تناوللابد من تضافر الجهود لیتم
 ةالأدبیحتى یتم إثراء الساحة العلمیة و  لأدبیة،ولا سیما الأُسلوبیة ا المتعدد

 .بمواضیع تفید

  درّ  یةسلوبالأُ وضع  . واعهاأنس في المرحلة الجامعیة لتشعبها وتعدد منهج یُ
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  اتیفهرس الأ
رقم   رقم الآیة  الآیة  اسم السورة

  الصفحة
  ٤٢٧  ٣٢  َّ  فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تر  7 8 ُّ   سورة البقرة 

  سورة
  ال عمران  

 َّ لج كم كل كخكح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج 7 8 ُّ 

  َّ هج ني نى نمنخ  نح نج مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ 7 8 ُّ  

٥٥- ٥٠  ٣٨ -٨  

 نح نج مم مخمح مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ 7 8 ُّ   سورة النساء 
  َّ نخ

٥٥  ٣٤ -  

  َّفح فج غم غج عم عج ظم 7 8 ُّ   سورة الأنعام  

  َّ حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح 7 8 ُّ 

١٣٤  ١٦٢- ٥٩-
١٥٠  

  َّ هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى 7 8 ُّ   سورة الأعراف 

   َّيم يخ يح  يج  7 8 ُّ 

١١٠  ١٥٦- ١١-
٢٥١  

 كم كل كخ كح كج  قم قح فم 7 8 ُّ   سورة الرعد 
 َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج

  َّتى تن تم  تز تر بي بى 7 8 ُّ  

٢٥٠  ١٦- ١٣-
٢٥١  

 َّ تم تخ تح تج به  بم بخ بح 7 8 ُّ   سورة الحجر 

  َّ هى هم  هج ني نى نم 7 8 ُّ 

٢٦٣  ٩٤- ٢٦-
٢٦٧  

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى 7 8 ُّ   سورة الحج
 َّئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

٣٣٧  ٤٠  

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم 7 8 ُّ   سورة المؤمنون 
 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم
 َّ حج جم جح ثم تهتم  تخ تح تج به بم

٣٤٢  ١٤- ١١  

 7 8 ُّ  َّتح تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ 7 8 ُّ   سورة النور 

  َّ حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج

٣٥٤  ٤١- ٣٥  
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  ٥٥١  ٢٦  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر  7 8 ُّ   سورة النمل 

  ٢٦٣  ٥٣  َّكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  7 8 ُّ   فصلت سورة 

  ٥٣١  ٤-١  َّ تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن 7 8 ُّ   سورة الرحمن 

  ٥٤٥  ١ َّ  لم كي كى كمكل كا قي قى في فى ثي ثى 7 8 ُّ   لحشرسورة ا

  ٥٨٦  ٣٠  َّ تن تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى 7 8 ُّ   الإنسان سورة 

  ٥٨٦  ٢٩  َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح 7 8 ُّ   تكویر سورة ال

  ٥٩٤  ٤  َّ قي قى في فى ثي 7 8 ُّ   سورة البلد
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  فهرس الأحادیث
  رقم الصفحة  اسم الكتاب  الحدیث

  ١٩٣  صحیح مسلم   صفة الجنة 
  ٤٢٢  صحیح البخاري وأبوداؤد   نص الحدیث 
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم 

 المراجع

في ضوء المناهج النقدیة المعاصرة، : تحلیل الخطاب الصوفيآمنة بلعلي،  .١
 م٢٠٠٢، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،  ١ط

الاتجاهات الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث،  وزارة ، براهیم عبدالجواد إ .٢
  .ت.الأردن، د –الثقافة، عمان 

دار المسیرة  براهیم محمود خلیل النقد الأدبي من المحاكاة الى الإبتكار،إ .٣
  .م٢٠٠٣، ١الاردن،ط -للنشر والتوزیع، عمان

أساس البلاغة، جار االله ، دار ، القاسم محمد بن عمر الزمخشري  واب .٤
  .م١٩٨٩هـ، ١٠٤٩ط، .المعارف د

أحمد الزعبي ، التناص نظریاً وتطبیقیاً ، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع ،  .٥
 . م٢٠٠٠،  ٢الأردن ، ط

، ٧النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، طأحمد الشایب، أصول  .٦
 .م١٩٦٤

 .م١٩٩٦، ٦أحمد الشایب، الأُسلوب، النهضة المصریة، ط .٧

أحمد المدیني، مفهوم التناصّ، مارك أنجینو، ضمن كتاب في أصل التناصّ،  .٨
 .م١٩٩٢، ١النقد الجدید، ط

ات، الدفاع عن البلاغة، مطبعة الرسالة،  .٩  .م١٩٤٥أحمد حسن الزیّ

  .م١٩٣٢أحمد شوقي، الدیوان، القاهرة،  .١٠
أثر القران ممتد في شعري، " مقالة بعنوان ، المعطي حجازي  حمد عبدأ .١١

 .٩٨٧٨م، العدد ٢٠٠٥جریدة الشرق الاوسط، القاهرة، 

طار، المطبعة الفنیة للطباعة والنشر والتجلید،  .١٢ أحمد محمد البدوي، لوحة وإ
 .م١٩٨٠العباسیة، 

  .م١٩٨١، ١الشعر، دار الثقافة، بیروت، لبنان، طإحسان عباس، فن  .١٣
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، دار  هوصة للطباعة  ٢الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، ج ،السدالدین بدر  .١٤
 . ، ت. ط.والنشر والتوزیع، الجزائر ، د

دراسة نقدیة في تجربته  :بدر الدین هاشم أبو القاسم، التجاني یوسف بشیر .١٥
  . م١٩٨٧، ١رجمة، الخرطوم، طالشعریة ، المطبوعات الحدیثة للتألیف والت

 .م ١٩٨٦ة، دار الثقافة ، بیروت ، بدوي طبانه، السرقات الأدبی .١٦

، تأویل مشكل القرآن، دار الجیل، )ه ٢٧٦(بن قتیبة، عبد االله بن مسلم  .١٧
  .م١٩٧٢بیروت، 

، ٢دار الحاسوب للنشر، حلب، ط ،منذر عیاش الأُسلوبیة ترجمة بیروجیرو  .١٨
 .م١٩٩٤

  .م١٩٦١تحقیق السید أحمد صقر، دار المعرض، مصر،  الآمدي، الموازنة، .١٩
 .١٩٨٠، دار الثقافة ، بیروت ، ٣دیوان اشراقة،  ط، التجاني یوسف بشیر  .٢٠

، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام )ه ٢٥٥(الجاحظ، عمرو بن بحر  .٢١
 .م١٩٨٥، ٥هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

الصناعة، تحقیق علي محمد البجاوي، ، )ه ٣٩٥(الحسن بن سهل العسكري  .٢٢
 .م١٩٧١، ٢محمد أبو الفضل ابراهیم، عیسى الحلبي، ط

  م١٩٧٩ ،٢، طدار الأندلس الصادق علي زیعور، التفسیر الصوفي، .٢٣
تودوروف ، المبدأ الحواري ، ترجمة فخري صالح ، المؤسسة العربیة  .٢٤

 .م  ١٩٦٦للدراسات والنشر ، 
راث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي جابر أحمد عصفور، الفنیة في الت .٢٥

  .م١٩٩٢، ٣العربي، ط
جمال الدین محمد بن منظور ، لسان العرب المحیط ، دار لسان العرب ،  .٢٦

  .ت. ط. ، د ٣بیروت ، مج 
  . م١٩٣٢،  ، مصر، القاهرةحافظ إبراهیم ، الدیوان .٢٧
 ، مؤسسة٦٠الاسلوب التاویل والتلعیم ، كتاب الریاض، العدد ، حسن غزالة .٢٨

  .م١٩٩٨الیمامة الصحفیة، الریاض، دیسمبر 
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رولان بارت، نظریة النص ، بحث مترجم ضمن كتاب آفاق التناصیة المفهوم  .٢٩
محم خیر البقاعي ، المجلس الأعلي الثقافة والمسرح . والمنظور ، ترجمة د

  .م١٩٩٨القومي للترجمة 
  . خ رینیه لویش ، الجراحة في خدمة الحیاة ، ، بدون طبعه وبدون تاری .٣٠
في الاسلوبیات،  تحقیق محمد بن مسعود، دار ، زین كامل الخویسكي  .٣١

  .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠المعارف الجامعیة، الاسكندریة، بدون طبعة، 
 .٢سعد مصلوح، الأسلوب دراسة إحصائیة، عالم الكتب، القاهرة، ط .٣٢

سعید عبد العزیز مصلوح، مشكل العلاقة بین البلاغة العربیة والأُسلوبیات  .٣٣
 .).ط. ت. د(یة، عالم الكتب، القاهرة، اللسان

سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، الدار  .٣٤
  .).ط. ت. د(البیضاء، 

الابلاغیة في البلاغة العربیة،  منشورات عویدات ، سمیر ابو حمدان  .٣٥
 .م١٩٩١، ١الدولیة، بیروت، باریس، ط

 .م١٩٩٣الشروق، بیروت، سید قطب، النقد الأدبي، دار  .٣٦

بن شهید الأندلسى ، التوابع والزوابع ، تحقیق بطرس البستانى ، طبعة بیروت  .٣٧
  .م١٩٦٧ – ١٣٨٧، 

مدخل الى علم الأسلوب، مكتبة الجیزة العامة، القاهرة،  اد،محمد عی شكري .٣٨
  .م١٩٩٢ه، ١٤١٣، ٢ط

، دار المعارف ، مصر ، نقلاً عن ٤، البلاغة تطور وتاریخ ، طشوقي ضیف .٣٩
 . كتاب الإیمان لإبن تیمیة

 .دار المعارف –، القاهرة ٢دور الصورة في إثارة المتعة، ط شوقي ضیف، .٤٠

شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، مصر،  .٤١
  .م١٩٦٠

جرآء ته ،ط .٤٢ ،دار الشروق ، القاهرة  ١صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئه وإ
 .م١٩٩٨-ه١٤١٩
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صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبیة، قراءة في الشعر والقصة والمسرح، هیئة  .٤٣
 .م١٩٩٣، ١قصور الثقافة، القاهرة، ط

صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة أدبیات مكتبة لبنان،  .٤٤
  .م١٩٩٦لونجمان، 

عبدالرحمن التمارة ، الجمالي والمرجعي في النص الروائي قراءة نقدیة في  .٤٥
للحبیب الدایم ربي ، ینظر الرابط ) الكتابة والتناص في الروایة العربیة(كتاب 

http://habib  
مقدمة ابن خلدون ، تحقیق حامد احمد الطاهر، دار ، عبدالرحمن خلدون  .٤٦

  .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١اث، القاهرة، الفجر للتر 
، ٣العربیة للكتاب، ط، الدار الاسلوبیة والاسلوب، ، عبدالسلام المسدي  .٤٧

 .م١٩٨٢

عبد القاهر الجرجاني، الأسلوبیة ثلاثیة الدوائر البلاغیة، دار الصفا، عمان،  .٤٨
 .م٢٠٠٢، ٢ط

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني،  .٤٩
 .ه١٤٠٤رة، القاه

  .م١٩٥٤عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة تحقیق ریتر، اسطنبول،  .٥٠
م ١٩٩٣امي، الخطیئة والتفكیر ، دار سعاد الصباح ، الكویت ، غذعبداالله ال .٥١

 .٢، ط
عبد االله الشیخ البشیر، الدراسات الأدبیة النقدیة، المرحلة الثانویة، المقرر  .٥٢

  .م١٩٩٢والنشر، الاختیاري، مؤسسة التربیة للطباعة 
، ٣المجید عابدین، التجاني شاعر الجمال، الدار السوانیة للكتب، ط عبد .٥٣

 .م٢٠١٠ -ه ١٤٣١

الملك مرتاض ، فكرة السرقات الأدبیة ، ونظریة التناص ، مجلة  عبد .٥٤
  .م١٩٩١، مایو ١، مجلد ١علامات النقد ، النادي الأدبي ، جدة ، ج

البینوي في نقد الشعر العربي،  دار الاتجاه الاسلوبي ، عدنان حسین قاسم  .٥٥
 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١ط، . العربیة، د



- ١٥٢ - 
 

، دار مكتبة الهلال، )ت. ط. د(علي أبو ملجم، في الأسلوب الأدبي،  .٥٦
 .بیروت

علي بن عبد العزیز الجرجاني، الوساطة بین المتنبئ وخصومه، تحقیق علي  .٥٧
 ).ت. د(، دار القلم، بیروت، ٢البجاوي ومحمد ابو الفضل، ط

استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر المعاصر، دار زائد، عشري  يعل .٥٨
 .م١٩٩٧ ،٢ط الفكر العربي، مصر ، القاهرة،

علي علي صبح، الأدب الاسلامي حتى نهایة القرن الرابع الهجري، المكتبة  .٥٩
  .م١٩٩٧، ٢الأزهریة للتراث، القاهرة، ط

وانتشاره ،  ن بحث في انبثاق حقل مفهوميضممارك انجینو ، التناصیة  .٦٠
 .ت. ضمن آفاق التناصیة بدون ط 

  .م١٩٩٩، ٢مازن المبارك، الموجز في تاریخ البلاغة، دار الفكر، دمشق، ط .٦١
محمد بركات حمدي ابو علي، البلاغة العربیة في ضوء الاسلوبیة ونظریة  .٦٢

 .م٢٠٠٣السیاق، دار وائل لنشر، الطبعة الاولى، 

عجاز البیاني، في مواطن محمد بركات حمدي ابو علي، دراسات في الا .٦٣
  .م٢٠٠٠، ١متفرقة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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